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 إھداء
في هذه السنّة التي كانت متميّزة عن باقي السنوات  أهدي ثمرة تعبي

إلى التي لم تبخل عليا بعطائها وشجعتني على مواصلتي درب العلم إلى رمز 
.طف أمي الغاليةــــــالحنان و الع  

        يز رحمه االله و أسكنه فسيح جناتهإلى الذي فارقنا والدي العز 
.مه براحة القبرـــــــأنعو              

إلى من ساندي وأمدني بالإرادة وشجعني للاستمرار و لطالما كان 
.عونا لي زوجي و أتمنى له كل الخير و النجاح  

ئي و من ساندني من قريب أو من إلى كل إخوتي وأهلي و أصدقا
.دـــــــــبعي  

و إلى الأستاذ المشرف وإلى كافة أساتذة و عمال جامعة عبد 
.بن باديس قسم اللغة و الأدب العربي الحميد  

 

رةــــسمی  

 

 



  أ

 

  المقدمة
بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد و على آلھ 

 :معین وعلى من ولاه إلى یوم الدین أما بعدو صحبھ أج

لأن باب  -ءكما یقول القدما -البلاغة من العلوم العربیة التي لم تنضج و لم تحترق 

ة الإعجاز أھم متصل مادامت العربیة خالدة، وقضیسبیل الرجوع إلیھا الاجتھاد فیھا قائم و

 ــــر الأدبحیث ازدھالكتاب انیة أنبل ما سعى إلیھ الشعراء والقدرة البیما شغل الدارسون و

  .و بنى العرب حضارتھم التي عمت الأفاق 

كثیرة ومتشعبة لعمق ھذا العلم وامتداده، ولقد اخترت شربة قضایا البحث البلاغي و

 ألا وھي الاستعارة وھي مرحلة من ه المتلألئةھراجوھرة من جوالعلم و من بحر ھذا

المعروفة في كلام العرب بأنھا حمل المعنى من لفظ إلى مراحل الاستخدام المجازي للغة و

 .آخر لمشاركة بینھما

اتجاھاتھم فمثلا تلاف مناھجھم واختلف لاخعل أیدي البلاغیین ولقد تقلب تعریفھا و  

استھم لھا و في المتكلمین في طریقة درة الأدبیة یختلفون عن اللغویین وأصحاب المدرس

تفعل في النفس ما لا تفعل الحقیقة، وتفید وتفید شرح المعنى  تحلیلھم لشواھدھا، والاستعارة

 تولیدھا لأنھا تكشف عن صور جدیدة ة لتجدید المعاني وإبرازه وھي طریقوالمعنى  تأكید

 :لمعنونوفي بحثي اومعان بدیعة، 

 "یرـــــاني و ضیاء الدین ابن الأثــالاستعارة بین عبد القاھر الجرج: "بـ 

في كیفیة دراستھا ذین البلاغیین افي دراسة الاستعارة بین ھموازنا اتبعت منھجا  

أوجھ الاختلاف بین دراسة كل من عبد ما ھي أوجھ التشابھ و الإشكال المطروحو، وتحلیلھا

 ؟ ضیاء الدین ابن الأثیر لفن الاستعارةالقاھر الجرجاني و 



  ب

 

 أسرار البلاغةاب للإجابة على ھذا الإشكال قمت بدراسة تطبیقیة مستندة على كتو

ما اعتمدت ك لابن الأثیر المثل السائرلعبد القاھر الجرجاني وكتاب  جازدلائل الإعوكتاب 

أمامي للوصول إلى أنارت الطریق على جملة من المصادر والمراجع أفادتني في بحتي و

 .ل منھمالرسم مدار للاستعارة تمیّز بھ كوفي تبیان الإخلاف بین منھجیھما  غایتي

رغبتي في وع میولي الشدید لفن الاستعارة وویرجع سبب إختیاري لھذا الموض

 طریقة البلاغیین في دراستھ، فاستھلیت مذكرتيره و معرفة أوجھ إعجازه وكشف أسرا

فصلین فخصصت المدخل لدراسة تاریخیة للاستعارة بمقدمة تم عرض قسمتھ إلى مدخل و

تھ إلى مأتبعتھ بالفصل الأول الذي قسوالقدامى وركزت على أھم العلماء،  لبلاغییناعند 

المبحث  تعریفھا و أقسامھا أمّا تناولت في المبحث الأول الاستعارة عند الجرجاني مبحثین،

ا الفصل منھجا وصفیا كیفیة دراستھ لھا واعتمدت في ھذوبن الأثیر الثاني فخصصتھ لا

 .تحلیلیا

ة كل منھما في ي طریقفین ا الفصل الثاني فجعلت منھ دراسة موازنة بین البلاغیّ أمّ 

ثي لبنة حكون بأرجو أن یالبلاغیة وكیفیة تحلیلھا، واستقصاء الشاھد دراسة الاستعارة و

ارة ربیة بما یساھم في تكوین صورة أوضح عن فن الاستعتضاف إلى مكتبة قسم اللغة الع

على  -بلخوان كمال  -احترامي للأستاذ المشرف الدكتوروفي الأخیر أوجھ كامل شكري و

 .و تواضعھ ومساعدتھ في إتمام بحتيقمة تعاملھ 

     

 .2016 – 05 – 02: یوم  
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 :انھالامتنان فقال سبحعن عظیم  فیھھ عن سائر خلقھ و نبَّ  الإنسانالله  ھب البیان ھو ما خصَّ 

  4-1الرحمان ''   )4( انَ يَ الب ـَ هُ مَ لَّ عَ  )3(انَ سَ نْ الإِ  قَ لَ خَ )2( آنَ رْ القُ  مَ لَّ عَ  )1(نُ مَ حْ الرَّ " 

ق مختلفة لزیادة في المعنى الواحد بطر إیرادولقد استقر مفھوم البیان في كونھ 

      ھي التشبیھ بأنواعھ و مباحثة ودة في ثلاثمحد أصبحت دلالة البیانو وضوح الدلالة

 مباحثھن الاستعارة أبرز كان البیان أقدم علوم البلاغة فإ إذا، و بأنواعھ والكنایة المجازو

، وھي مرحلة من مراحل الاستخدام المجازي للغة من علم البیان جزءایتھي جزء لا و

، وتعد من أوائل بینھما لآخر للمشاركةوالمعروفة في كلام العرب بأنھا نقل المعنى من لفظ 

عبیریة الجمیلة في اللغة العربیة وفي جمیع صورھا تقرر الصفة بطریقة مؤكدة لتاالفنون 

، كما از عن التشبیھ بأنھا أكثر إیجازاأو القارئ  وھي تمتموجزة قریبة من تجربة السامع 

یعیب  الصورةالتجسیم وإشاعة الحیاة في تأكیدا وھي قادرة على التشخیص و أنھا أكثر

تھا وكلما كانت الاستعارة مبتكرة كانت أقدر على ا حتى أنھا تفقد قیمالاستعارة شیوعھ

 .یال و الإحساس الجماليإشاعة الخ

ثم نعرج  وأركانھا او اصطلاح اطة بمفھوم الاستعارة  لغةل للإحسنخصص المدخو

مفھوم الاستعارة بدءا بأقدم من درسوھا ومرورا بأھّم البلاغیین الذین وجھوا  إلى تطور

ذا وھ) ھـ739ت(ي وصولا إلى القز وین) ھـ255ت (اھتمامھم لھا فارتأینا البدء بالجاحظ 

 .القادمینالمدخل سیكون بمثابة تمھید للفصلین 
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 :مفھوم الاستعارة

دیب الأ بھا الكلام، یحققأھّم الأعمدة في صناعة فن من فنون البیان و الاستعارة

       إبرازه في حلةّ جمیلة فإنھا تحي الجماد أغراضا كالإبانة عن المعنى والمبالغة فیھ بالإیجاز و

 .تجسد الخیال و تحدث في النفوس أثرا جمیلاو

 : الاستعارة لغة

خوذة من العاریة أي نقل الشيء من شخص للآخر مأ( جاء في لسان العرب إن الاستعارة 
وقد ما تداولوه بینھم : ریة والعارةو العاك العاریة من خصائص المعار إلیھ حتى تصبح تل

یكون التداول والمعاروة والتعاور شبھ لمداولة و.وعاوره إیاه أعار الشيء وأعاره منھ 
طلب منھ أن : ار منھ طلب العاریة ،و استعاره الشيء واستع:استعار وتعور وبین اثنین 
  1.)یعیره إیاه

ویتبین لنا من  2"استعار الشيء منھ ، طلب أن یعطیھ إیاه " :الوسیط معجمالوفي 

ثاني معیر تعیر من شخص آخر فالأول مستعیر ومعناھا أن شخصا یسالتعریف اللغوي 

وتعارف بوجھ من الوجوه ، فینتفع المستعیر من المعیر و ھذا الحكم حیث تكون بینھما صلةّ 

 ینطبق على الاستعارة المجازیة فیستعار لفظ للآخر بوجود صلةّ بینھما فمعنى الاستعارة

 .الحقیقة و الثاني أصل الأول اصطلاحا منبثق من التعریف اللغوي 

 

                                                            

- 1955بیروت –صادر للطباعة  دار -لسان العرب  -منظور المصري نابأبي الفضل جمال الدین - 1
  .3187ص –عور مادة

  .659ص-1985-3ط-دار عمران- بیروت – المعجم الوسیط-العربیةمجمع اللغة -2
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 :اصطلاحاالاستعارة 

على أیدي اللغویین وعلماء البلاغة بین السعة لتشمل تقلب الاصطلاحي قد تعریفھا  إن 

 أول من عرفھا) ـھ255ت(لدقة، و لعل الجاحظ المجاز المرسل و بین القصور وعدم ا

 ."الاستعارة تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامھ : " بقولھ

:منھاو نجد للاستعارة عدة تعریفات   

                      .   إلى لفظ لمشاركة بینھما بسبب ما نقل المعنى من لفظ -1

        .التشبیھباسم غیره واثبات ما لغیره لھ لأجل المبالغة في  ذكر الشيء -2

  .نقل العبارة عن موضع استعمالھا في أصل اللغة إلى غیره لغرض -3

مشبھ في جنس التشبیھ، وترید بھ الطرف الآخر مدعیا دخول الأن تذكر أحد طرفي -4

 . بإثباتھا للشبھ ما یخص المشبھ بھالمشبھ بھ، دالا على ذلك 

  .ضرب من مجاز علاقتھ المشابھة  -5

 1.و الاستعارة تشبیھ حذف فیھ أحد الطرفین-6

ھي استعمال اللفظ في غیر  مجاز لغوي و ونستنتج من التعریفات السابقة أن الاستعارة

ة مانعة ما وضع لھ لعلاقة المشابھة بین المعنى المنقول و المعنى المستعمل فیھ ، مع قرین

الإبانة ، و ھي لیست إلاّ تشبیھا مختصرا لكنھا أبلغّ منھ و أدق في من إیراد المعنى الحقیقي

اختلفت عنھ بسبب ما فیھا  والأساس الذي تقوم علیھ الاستعارة ھو التشبیھ لكنھاعن المعنى، 

وذلك بحذف أحد طرفي التشبیھ فإذا حذفنا المشبھ و صرّحنا ) الإدعاء(المعنى و  )نقل ( من

                                                            

306-305ص -1957-2ط-مكتبة لأنجلو مصریة-البیان العربي–بدوي طبانة د - 1  
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بل ) المستعار(أمّا إذا لم نصرح بلفظ المشبھ بھ  تصریحیھبلفظ المشبھ بھ سمیت استعارة 

یقول فمثلا في ھذا البیت المشھور .مكنیةنرمز إلیھ بلازمة من لوازمھ تسمى استعارة 

 : الشاعر

دِ رَ بَ الْ بِ  ابِ نَ العُ ى لَ عَ  تْ ظَ عَ وَ  ادً رْ وَ     تْ قَ سَ وَ  سٍ جِ رْ نَ  نْ مِ  اؤً لُ ؤْ لُ  تَ رَ طَ مْ أَ فَ  1 

إذا استخلصنا ف في استعارات عبارة عن مجموعة من التشبیھات المختصرةالبیت ف  

من عین ) في اللمعان( كاللؤلؤفأمطرت دمعا  :البیتالتشبیھات من الاستعارات في 

) مخضبة( كالعنابوعظت على الأنامل ) في التفتح(كالوردو سقت خدا ) جمیلة(كالنرجس 

 .)في البیاض( كالبردبأسنان 

لأن فیھا كمال الإدعاء بأن المشبھ ھو نفس المشبھ  وبما أن الاستعارة أبلغ من التشبیھ

وھو بذلك  استعملھا الشاعر عوضا عنھ أو فرد من أفراده كما أنھا أكثر تأكیدا للمعنى، بھ

 .حقق الإیجاز و أبرز المعنى في حلة جمیلة

 : ةأركان الاستعار

 : ھي ستعارة في تعریفاتھا المختلفة أربعة أركانأما للا

 . ھالمستعار منھ، و ھو المشبھ ب

 .المستعار لھ، وھو المشبھ

                     .المستعمل فیھا لم یعرف بھ من معنى و المستعار، وھو اللفظ المنقول

                                                            

جامعة التعلیم العالي والبحث العلمي طبع -البلاغة و التطبیق–د كامل حسن البصیر  - د أحمد مطلوب - 1
 .349ص-1999- 2ط
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سیاق  تفھم من) عقلیة(المعنى الحقیقي قد تكون لفظیة أو معنویة من إیرادالمانعة  القرینة

 1.الخارجیةالعام للكلام أو من ملابساتھ 

  إليبد أیضا من تناسي التشبیھ ولا التشبیھ ، بلكر وجھ الشبھ و لا أداة ذولا بد فیھا من عدم 

المشبھ فرد  ادعاء أنمن أجلھ وقعت الاستعارة ، مع ادعاء أن المشبھ عین المشبھ بھ ، أو 

 2.المشبھ بھ الكلي  بأن یكون اسم جنس أو اسم علم  من أفراد

 قال ابن العمید:

يسِ فْ نَ  نْ مِ  يَّ لَ بُّ إِ حَ أَ  سٌ فُ نَ        سِ مْ الشَّ  نَ ي مِ نِ لُ لِ ظَّ تُ  تْ امَ قَ   

 3 تُ ظَ لِّ لُ نِ ي مِ نْ  شَ مْ سٍ شَ مْ سٌ قَ امَ تْ  تُ ظَ للّني وَ مِ نْ  عَ جَ بٍ        

 لمة شمس استعملت في معنیین أحدھماإذا نظرنا إلى الشطر الأخیر من البیت الثاني نجد ك

وھو ) لفظ مستعار( مجازي شمس التي نعرفھا و الآخر) مستعار منھ(الشمسحقیقي و ھو 

      ھذا معنى غیر حقیقي یضيء كالشمس یشبھھا في التلألؤ ووجھھ ) مستعار لھ (إنسان

ھي علاقة مشابھة لأن الشخص بین المعنیین الأصلي و المجازي وھناك صلة وعلاقة و

تمنعنا من الوقوع في ) قرینة(ھي  تضللنيمضيء الوجھ یشبھ الشمس في الإشراق و كلمة 

 يالحقیقیة لا تضلل فھي تمنع من إیراد المعنى الحقیقاللبس في الفھم لأن الشمس 

                                                            

 .346صـ التطبیق لبلاغة وا ـكامل سن البصیر -مطلوب دأحمد  -ـ د1

-2004-2ط-بیروت–مؤسسة المعارف -لبدیعاجواھر البلاغة في المعاني و البیان و -أحمد الھاشمي-د-2
  .331ص

القاھرة -دار المعارف للنشر-)البیان المعاني البدیع(-البلاغة الواضحة -مصطفى أمین-علي الجارم-3
 69.3ص-1999
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  :      تطور مفھوم الاستعارة عند البلاغیین العرب

مفھومھ  إلىمختلفة قبل أن یصل  تعار یفمفھوم الاستعارة بمراحل عدة و  مرّ 

التمیز حین استوائھ و بلوغھ ذروة  إلىو ذلك لأننا نجد علم البلاغة بحد ذاتھ یتطور  الحالي 

معتمدین على  الأسماءسنركز على أھم  فإنناشئنا التعرف على تاریخ مفھوم الاستعارة  إذا و

 .تسلسل زمني

 : ) ـھ 255عمرو بن بحر بن محبوب ت( الجاحظ الاستعارة عند 

   ھا فووكل من سبقوه لم یعرِّ  العربي،الجاحظ أقدم من تكلم عنھا من العلماء الأدب   

ت والتبیین على بیان الاستعارة و لقد اقتصر في كتابھ البیا مثالا،وإنما ذكروھا مصطلحا و

في أحادیث منثورة  وأتى في لمحات دالة على أقسامھا بل شمل حدیثھ ما ما یدور حولھا و

استشھد من القرآن الكریم و الحدیث ولتصریحیھ والتمثیلیة و سمي بالاستعارة العنا دیة

تسمیة الشيء باسم غیره  ":بقولھلاستعارة ویعرف االنبوي الشریف ومن الشعر العربي ، 
 :التالیةالثالث من الأبیات  البیتلك التعریف في تعلیقھ على ورد ذ ،1"مقامھقام  إذا

 قال الشاعر:

 اـــاھَ ــحَ ـمَ  مٍ ــَ لقَ ا بِ ــمَ ــأنَ ــكَ                 ا ـھَ لاَ ــا بَ ھَ رَ ـیَّ غَ  دْ قَ  ارُ ا دَ یَ                 

 اــاھَ نَ غْ ى مَ لَ ا عَ اھَ سَ مْ مَ  رَّ كَ وَ             ا     اھَ نَ بَ  نْ مَ  انُ رَ مْ ا عُ ھَ رَ بَ خْ أَ                 

 ااھَ ـنَ یْ ا عَ ھَ اصِ رَ ى عِ لَ ي عَ كِ بْ تَ                 اَ ــاھـشَ ـغْ تَ  ةٌ ابَ حَ سَ  تْ قَ فِ طَ وَ                

                                                            

دار الكتاب  -3ط–تحقیق عبد السلام ھارون  -1ج-التبیینالبیان و  -الجاحظ  بن بحر أبو عثمان-1
 .153ص1968-بیروت-العربي
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یعني ظلت تبكي على عراصھا  طفقت: "بقولھ  علق الجاحظ على البیت الثالثو  

عیناھا للسحاب ، و جعل المطر بكاء من السحاب على طریق الاستعارة ، وتسمیة وعیناھا 

 1"قام مقامھ و یقال لكل جدبة متفتقة لیس فیھا بناء عرصة إذاباسم غیره  الشيء

،  56 الواقعة "ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ مْ هُ لُ زْ ن ـُا ذَ هَ "ویؤكد معنى الاستعارة بالمثال الواضح من القرآن 

فیعلق على الآیة الكریمة بقولھ العذاب لیس نزلا، ولكن لما قام العذاب لھم في موضع النعیم 

 .لغیرھم سمي بھ 

 الأشھب بن رمیلة-و سماھا مثلا وبدیعا عند تعلیقھ على بیت 

 2الدَ ھْ رِ  الذيِ  یَ تَ قَ ى بِ ھِ       وَ  مَ ا خَ یْ رُ  كَ ــفَ  لاَ  تَ نُ وءُ  بِ سَ اعِ دِ هِ ھَ مَ  سَ اعِ دُ  

 وھذا ما تسمیھ الرواة البدیع ".ھم ساعد قال:"قولھ: 

 "  -طھ20.تَ سْ عَ ى :"فَ إِ ذَ ا هِ يَ  حَ يَّ ةٌ   قولھ تعالى- وسماھا بدلا عند تعلیقھ على

مشیا و سعیا لكان ذلك مما یجوز على  وقال ولو كانوا لا یسمون انسیابھا وانسیاحھا

نجد الجاحظ قد طوق بآفاق ،  3التشبیھ و البدل وان قام الشيء مقام الشيء أو مقام صاحبھ 

یستمد ھذا التعریف الاستعارة بدءا من تعریفھا الذي لم یزد علیھ المتأخرون شیئا حیث 

أركانھا         یوضح ھا ولمثم ذكر معظم أقسام مقوماتھ من المعنى اللغوي لكلمة الاستعارة

                                                            

.284ص - البیان و التبیین–ظ الجاخ- 1  

.284ص –البیان و التبیین  - 2  

-بغداد-مطبعة المجمع العلمي العراقي-1ج-معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا-أحمد مطلوب-د-3
  .84-83ص-1983
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و خصائصھا توضیحا دقیقا بل فتح الباب أمام البلاغیین للحدیث عن معظم ھذه لأقسام حیث 

 .وضعوا التحدید و التعریف لكل قسم 

 : )ـھ279 ت أبو محمد عبد الله بن مسلم(ابن قتیبةالاستعارة عند 

یعتبر  تأویل مشكل القرآن المجاز في القرآن الكریم و كتابھ تناولوائل الذین من الأوا

یقع فیھا  ،و أولى الاستعارة اھتماما كبیرا  وذلك لأن أكثر المجازعمدة في ھذا الموضوع

ستعارة فھما واسعا لذلك نجدھا قد اشتملت عنده على الاستعارة المفیدة و غیر ولقد فھم الا

وفي ، 1.ما عرف البلاغیین المتأخرین بالمجاز المرسل المفیدة ،كما اشتملت على الكنایة و

مكان الكلمة إذا كان المسمى الكلمة فتضعھا  تستعیر العربف"  تعریفھ للاستعارة یقول
و یقولون ضحكت الأرض إذا أنبتت لأنھا ...بسبب من الأخرى أو مجاورا لھا أو مشاكلا 

  2"...كما یفتر الضاحك عن الثغر الزھر،و تتفتق عن  النبات،تبدي عن حسن 

:ھي تحقق الاستعارة لثلاث إلىوأشار في تعریفھ   

.أن یكون المستعار من المستعار لھ أو من سببھ-1  

.اوراأو مج-2  

.أو مشابھا لھ-3  

                                                            

-1990-مكتبة الخانجي –في ضوء قضیة الإعجاز القرآني  المباحث البلاغیة-يأحمد جمال العمر-1
  64ص

المكتبة العلمیة  -شركة السید أحمد صقر  -تأول مشكل القرآن -ن قتیبة أبي محمد عبد الله بن مسلم ب -2
  . 135ص
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حلیلھ للاستعارات القرآنیة یربط تف الاستعارة جاء بأمثلة من القرآن و نجده وبعد أن عرّ 

فمن الاستعارة في كتاب الله : بعض المواضع فتراه یقول من تفسیر لھا في يبما رو

مر عظیم  ذا وقع فيل إرجال إنو الأصل   -42القلم - " اقِ السَ  نِ عَ  فُ شَ كْ يُ  مَ وْ ي ـَ" :عزوجل قولھ

اق فاستعیرت الساق في موضع الشدة،أما في شمر عن الس معاناتھ و الجد فیھ إلىیحتاج 

النمیمة أمر شائع ، بین أن استعمال الحطب في  -4المسد - "بِ طَ الحَ  ةَ الَ حمََ  هُ ـتأَ رَ امْ وَ ":قولھ تعالى 

فلان یحطب علي إذا أغرى بھ شبھوا النمیمة بالحطب : عن العرب و من ھذا القبیل 

 1.بالنمیمة تلتھب النار بالحطب

أن الشيء یستعار للشيء لقوة الصفة في المستعار ولذلك أقیم مقامھ  یرى ابن قتیبة

لإیضاح المعنى و إبرازه  والاستعارة عنده، تضم أشتاتا من الأسالیب  فھو یطلقھا على 

ویرى أن المبالغة في الاستعارة لیست كذبا بل أمرا  أصناف المجاز المعروفة في وقتھجمیع 

یریدون المبالغة في وصف :"حیث یقول ، ممدوحا یقصد منھ التوضیح و استقصاء الصفة
وھكذا یفعلون في كل ما أرادوا ...المصیبة بھ وأنھا قد شملت و عمت ، ولیس ذلك بكذب 

 2"و أن یعظموه ویستقصوا صفتھ 

:وصف السیف و یستشھد ببیت النابغة في  

بِ احِ بَ الحُ  ارُ نَ  حِ ائِ فَ الصَ بِ  دُ وقِ تُ وَ       ھُ جُ سْ نَ  فِ اعِ ضَ ي المَ ي  فِ وقِ لَ السُ  دُ قُ تَ  3 

                                                            

150ص-تأویل مشكل القرآن-ابن قتیبة- 1  

168ص-المصدر نفس - 2  

.170ص–نفسھ- 3  
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معنى جمیل وزیادة في تأثر السامعین، كما  إلىو ما أفضت المبالغة في البیت  إلىویشیر 

علیھ الخلط بین ، إلا أنھ یعاب رؤیة  في تحلیل الصور الاستعاریةأن لابن قتیبة عمق في ال

 جاءواالمجاز العقلي  بحیث انتقده العلماء الذین لاغیة مثل الاستعارة والكنایة والألوان الب

 . من بعده

 : )ـھ296ت  عبد الله( تزــــابن المع  الاستعارة عند

وجعلھا الباب الأول من البدیع  ارة لأول مرة في كتابتناول ابن المعتز الاستع

     أبواب البدیع وفن من فنونھ، وكما أورد أمثلة عن الاستعارة البدیعیة من القرآن الكریم 

بعضھا بما یؤكد مفھومھ و الحدیث النبوي الشریف و كلام الصحابة والعرب، وعلق على 

 1"بھا عرف  شيءلشيء لم یعرف بھا من  استعارة الكلمة ":یعرفھا بقولھ للاستعارة و
یتسم تعریفھ بالشمول و الاتساع لأنھ ضم شتى ألوان المجاز و لم یفصل فیھا كما فعل 

 .البلاغیون من بعده

 -4الزخرف– "يمٌ كِ حَ  يٌ لِّ عَ ا لَ نَ ي ـْدَ لَ  ابِ تَ الكِ  مِ أُ ي فِ  هُ نَّ إِ و " :قولھ تعالى ویقول من الكلام البدیع 

لم یعرف بھا من شيء قد  لشيء الكلمةوإنما ھو استعارة  على الآیة الكریمة بقولھ و یعلق

 .عرف بھا مثل أم الكتاب و جناح الذل

 iفي قولھ:و علق على بیت زھیر 

لٌ صَ عَ  اھَ بُ یاَ نْ أَ  سَ الناَ  رُ ھِ تُ  وسٌ رُ ضَ         ةٌ رَ ضْ مُ  نَ اوَ عَ  بُ رْ حَ  تْ حَ قِ لَ  اذَ إِ  2 

                                                            

.2ص-1935لندن -طبعة كراتشوفسكي-البدیع-ابن المعتز- 1  

-1ط-بیروت–دار العلوم العربیة للطباعة و النشر -في البلاغة العربیة -محمد مصطفى ھرارة د-2
  .95ص-1989
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للناس  یر صوت الكلب یردده  في جوفھ إذا كره الشيء ،و قول الشاعر تھرو الھر

أراد بھا أنھا أساءت أخلاقھم لشدتھا  وتھر كأنھا تنبح في وجوھھم واستعمل الشاعر الكلمة 

    .من باب الاستعارة

 في قولھ :و استشھد بأبیات الطائي وھو یخاطب منزلا 

 فاَ ــویــسْ ــو لا ت دّةٍ ـل في عـطْ ـم لاَ                اـھَ مَ ـكْ ث حُ ادِ وَ ى الحَ طَ عْ أَ  لاً زِ نْ ا مَ یَ        

 اَ ــفــیـعـض احُ ـیَّ ك الرِ ـوتِ قُ ـعُ بِ  ساً فْ ــن           سّت    ى و تنفَّ دَ النَ  یكَ ادِ نَ ى من یُ سَ رْ أَ        

   1یفاَ ضِ مُ  ابَ صَ أَ  دْ قَ لَ  وبِ طُ لخَ ا فُ یْ ضَ       ـــھ          یا بجِرانِ ـقِ ـلْ مُ  كَ ـوى بِ ـثَ  نْ ـئِ و لَ        

عا یضیف موضالمعنى أنھ أصاب :"...ات السابقة بقولھ علق ابن المعتز على الأبی
ن البلد لا یضیف ولأن الزمان إلیھ فیھ أي یمیل إلیھ لأن أھلھ قد فارقوه و مضیف مخال لأ

 "لا یحتاج و إنما المعنى إن الزمان مال علیك فأصاب محل ومنزل 

 قول أبي تمام:وأورد كذلك أمثلة للاستعارة المعیبة في نظره مثل 

 كٌ ارِ ـبَ  مُ لْ الظُ  وَ  مِ لْ یر الظُ عِ بَ  مْ تَ رْ آثَ       مَ كُ نَ إِ فَ  وهُ بُ رَ شْ أ ا وَ ضً غَ  رَ بْ ا الصَ ولُ كُ             

 2كٌ الِ ـھَ  لكَ ثْ مِ  الٍ ان غَ مَ زَ  نَ ـكـلَ  وَ  ــا      كَ الِ ھَ  كْ تَ  ار لاَ دَ ـقْ المِ  كَ ــتِ أْ ى یَ تَ ــمَ             

علق ابن المعتز على المثالین بأنھما استعمال الكلمة فیما لم یعرف بھا من مدلول 

القیود من العرف اللغوي و الذوق و السلیقة و الأصالة العربیة، فرسم بذلك للاستعارة مدارا 

                                                            

 .22ص  -البدیع –ابن المعتز  -1

.23-ص-البدیع- 2  
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جدیدا تعریفا و استعمالا ، فنجد ابن المعتز لا یضع الاستعارة في مقابل للحقیقة و إنما 

ابل العرف و الاستعمال الشائع و ھذا التفسیر یتفق مع التفسیر العلمي للغة وضعھا في مق

 فالمجاز مضادا للحقیقة

تعریفا دقیقا یمیزھا عن المجاز بشتى أنواعھ ، كما  المعتز الاستعارةابن  لم یعرف

فیھا أصحابھا كلمات لم تعرف بھ من قبل ،فبیّن استعمل أنھ نبّھ على طائفة من النصوص 

و ھذا و أمثالھ من الاستعارة مما عیب : "قد خرجوا على الذوق والسلیقة  فقال إن أنھم 
من الأزد متى  الرجل نخبر بالقلیل لیعرف فیتجنب ،قال المھلب إنمامن الشعر و الكلام  و 

سنتین، فقال أطعمك الله لحمك و قال عبید الله بن زیاد  أنت ؟ قال أكلت من حیاة الرسول
 1 "ید سلوه افتحولي سیفي یر

 ): ـھ 386أبو الحسن علي بن عیسى ت  (الرمانيالاستعارة عند 

و الفواصل            التلاؤمقسم البلاغة إلى عشرة أقسام الإیجاز و التشبیھ و الاستعارة و 

: بقولھالاستعارة  یعرفو و التجانس و التصریف و التضمین و المبالغة و حسن البیان، 

  . 2" الاستعارة استعمال العبارة على غیرما وضعت لھ في أصل اللغة ..."

من الآیات الكریمة التي استشھد بھا قولھ أورد أمثلة شتى للاستعارة من القرآن الكریم و و

و الاستعارة أبلغ من الحقیقة  حقیقتھ فبلغ بما تومر بھ -94الحجر-"رومَ بما تُ  عدَ اصْ  و":تعالى 

التبلیغ قد یصعب حتى لا وكتأثیر صدع الزجاجة ، تأثیر لأن الصدع بالأمر لابد لھ من 

                                                            

.23ص  -البدیع - 1  

-3طدار المعارف القاھرة–یق محمد خلف الله و د محمد زغلولتحق -القرآن  إعجازالنكت في -الرماني-2
  .79ص-1979
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یكون تأثیر فیصیر بمنزلة ما لم یقع  والمعنى الذي یجمعھما الإیصال الذي لھ تأثیر كصدع 

 .الزجاجة أبلغ

        حقیقتھ علا  -11الحاقة - "يةِ ارِ الجَ  م فيِ لناكُ حمَ  الماءُ  غىطَ إنا لما ":تعالىوفي قولھ   

وفي قولھ  ،عظم الحال علا قاھرا حقیقتھ مبالغة في طغىالاستعارة أبلغ لأن و

وأصل الاشتعال للنار وھو في ھذا الموضع أبلغ و   -4مریم -"باَ يْ شَ  الرأسُ  لَ عَ ت ـَاشْ و":تعالى

حقیقتھ كثرة شیب الرأس ، إلا أن الكثرة لما كانت تتزاید سریعا صارت في الانتشار 

 1.كاشتعال النار

فاللفظ  المستعار قد نقل  ومستعار منھ ، مستعار لھمستعار و:أركاناستعارة للا یحددو

ن بمعنى مشترك بینھما ییغة فیھا جمع بین شیئإلى فرع للبیان ، وكل استعارة بلمن أصل 

الدالة علیھ في اللغة   بأداتھالتشبیھ وة نھ ینقل الكلمإلا أ كالتشبیھ ، بالآخریكسب بیان أحدھما 

نت تقوم وذلك أنھ لو كا یان لاتنوب منابة الحقیقة ،توجب بلاغة بوكل استعارة حسنة فھي 

حقیقة ، وھي   الاستعارة وكل استعارة فلا بد لھا منولم تجز  بھ ، أولىمقامھ الحقیقة كانت 

الدلالة على المعنى في اللغة كقول امرئ القیس قید الأوابد والحقیقة فیھ مانع الأوابد أصل 

  .والأولى أبلغ وأحسن فالرماني یضع المجاز مقابلا للحقیقة وخروجا عن الأصل أو  الوضع

 :)ـھ 395ت  بن عبد هللالحسن (أبو الھلال العسكريالاستعارة عند 

یعرض الكثیر من الاستعارات في القرآن ،كاشفا عن جمال معناھا و قوتھ في التأكید 

و كلام العرب و فعرض )مھ و سلَّ ى الله علیْ لَّ صَ (كما أنھ أورد استعارات من كلام النبي 

استعارات نثریة وأخرى شعریة بادئا بالعصر الجاھلي فالأموي فالعباسي الذي كان یعاصره 

                                                            

.87-86ص -النكت - 1  
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ذكر القبیحة منھا و خصوصا  إلىفستشھد باستعارات جمیلة من الأدب العربي ثم أعقب 

 .دهانتقأو با ام أبو ھلال بشرح الشاھد الأدبيق، فتمام  أبياستعارات 

الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالھا في أصل اللغة إلى غیره " :یعرفھا بقولھ
لغرض ، وذلك إما إن یكون شرح المعنى و فضل الإبانة عنھ ، أو تأكیده  المبالغة فیھ ، 
أو الإشارة إلیھ بالقلیل من اللفظ ، أو تحسین المعرض الذي یبرز فیھ ، وھذه الأوصاف 

و لا أن الاستعارة تتضمن ما لا تتضمنھ الحقیقة من موجودة في الاستعارة المصیبة و ل
 1"زیادة فائدة لكانت الحقیقة أولى منھا استعمالا 

     -124النساء - "ايرً قِ ◌َ ن ونَ مُ لَ ظْ يُ  لاَ وَ ":قولھ تعالى   القرآن منالتي أوردھا قد الشواھد من و

 ونَ مُ لَ ظْ يُ  لاَ ":سبحانھ قولھأبلغ من و ھذا  -39النساء-"يلاً تِ فَ  ونَ مُ لَ ظْ  يُ لاَ وَ " : قولھ تعالى و

إذا تأملنا الآیات كاملة وجدنا أن كل آیة وافیة بالمقصود من نفي : یقول ،  -60مریم-"ئاً يْ شَ 

الفتیل الخیط في شق نواة التمرة و الخطاب موجھ للذین یزكون أنفسھم   فتیلاالظلم ، فالأولى 

بمعنى القدر الضئیل فھنا خطاب موجھ لأناس عایشوا النبي في الآیتین  نقیراأما الثانیة 

یتجاوز من یعایشون تتصل بأجیال ستأتي وھو خطاب مطلق فإنھا  شیئاأما قولھ  ، السابقتین

  :ومن الآبیات الشعریة التي استشھد بھا 2 .النبي

 

 

 

                                                            

  .178ص-مصر-دار المفكر العربي– إبراھیمالفضل  أبيتحقیق -الصناعتین-الھلال العسكري أبو-1

.178ص-الصناعتین -أبو الھلال العسكري - 2  
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 :البحتري قال 

 1اـھَ ـیاكِ بَ یُ  اناً یَ حْ أَ  ثِ یْ الغَ  یقُ رِ وَ          اھَ كِ احِ ضَ یُ  اناً یَ حْ أَ  سِ مْ الشَ  بُ اجِ حَ فَ 

 :قال زھیرو

 2ھُ ـلاحِ وَ رَ وَ  باَ الصَ  اسَ رَ ــفْ ى أَ رَّ عَ وَ       لھ ُطِ باَ  رَ صَ قْ أَ  ى وَ لَ یْ لَ  نْ عَ  بُ لْ ا القَ حَ صَ 

  :قال أبو العنبسومن رديء الاستعارات كما یرى أبو ھلال ، 

 3ادِ ــعَ البِ  رِ یْ ــطَ  قَ وْ فَ  نَ ــضَّ ـحَ  ي        وَ فِي فؤَُادِ  شَ شّْ عَ  بِ الحُ ام ُرَ ضِ 

    :     ویمكن استخلاص أربع وظائف للاستعارة من خلال تعریف أبي الھلال-

                                                            .شرح المعنى وفضل الإبانة عنھ -1

                                                                        . تأكیده و المبالغة فیھ -2

.                                                                الإشارة إلیھ بقلیل من اللفظ -3

.حسن المعرض الذي یبرز فیھ -4 4 

لاستعارات وما تحدتھ تحدث عن الأثر الذي یحدثھ المجاز على عكس الحقیقة وبیّن فضل ا

أنھ یرى أن لكل استعارة حقیقة وھي أصل  ، كمافي نفس السامع وما للإیجاز من فضل

اللغة،فأورد الكثیر من الآیات القرآنیة والأبیات الشعریة واستقصى الدلالة على المعنى في 
                                                            

.199ص -الصناعتین - 1  

.187ص -الصناعتین - 2  

.205-ص-نفسھ- 3  

.299ص-بیروت لبنان-إفریقیا الشرق-البلاغة أصولھا و امتداداتھا-العمريمحمد - 4  
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منھا الاستعارات ثم ذكر ما یقابلھا في الحقیقة وبیّن قوة المبالغة في الاستعارة وشدّة التأثیر 

 . ودقة المعنى

 ) :ـھ626 ت سراج الدین أبو یعقوب یوسف بن محمد (الاستعارة عند السكاكي

    بدراسة الاستعارة وسر جمالھا من وجھة علمیة اھتم لقد من البلاغیین المتأخرین وھو   

 علیھا جزء من المجاز اللغوي وقد حدد،الاستعارة التي وقف نصائح مقننة في قواعد و

     ھي أن تذكر أحد طرفي التشبیھ":  یعرفھا بقولھ،  تعریف القدماء  إلىتعریفھا استنادا 
اتباتك لك بالمشبھ بھ دالا على ذو ترید بھ الطرف الآخر مدعیا دخول المشبھ في جنس 

 .  1" بھ ص المشبھللمشبھ ما یخ

ء المنیة أنشبت أظفارھا ، و أنت ترید بالمنیة السبع بادعا إذا: ویستشھد بقول الشاعر    

وھو الأظفار  لھا ما یخص المشبھ بھ فتثبتتكون شیئا غیر السبع  إن إنكارالسبعیة لھا ، و 

 .و سمي ھذا النوع من المجاز استعارة لمكان التناسب بینھ وبین نوع الاستعارة 

  التصریحیة رة لاستعاقسم كاالسكاكي الاستعارة باعتبارات وعرض بالتعریف لكل  قسّمو  

ویقصد بالاستعارة  مطلقةفالمجردة ، مرشحة، تمثیلیة، تبعیةال ،صلیة، الأوالمكنیة

الاستعارة  أما ور من طرفي التشبیھ ھو المشبھ بھ،یكون الطرف مذك أن:التصریحیة 

كما أنھ التفت إلى  المشبھتشبیھ ھو لیكون الطرف المذكور من طرفي ا أنالمكنیة فھي 

فاعلم أن الاستعارة لھا شروط في الحسن إن : " مسألة الذوق في الاستعارة فنجده یقول

                                                            

-1983-بیروت-دار الكتب العلمیة-ضبطھ نعیم زرزور-1ط-مفتاح العلوم-بكر أبيالسكاكي یوسف بن -1
  .384ص
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ما اكتسبت قبحا و تلك الشروط رعایة حسن صادفتھا حسنت وإلا عریت عن الحسن ورب
  :الطائيیستھجن قول  حیث. 1 "منھ التشبیھ بین المستعار لھ والمستعار 

  2 يئِ كاَ بُ  اءَ مَ  تُ بْ ذَ عْ تَ اسْ  دْ ، قَ بٌّ صَ    ي   نِ نَ إِ فَ  مِ لاَ المَ  اءَ مَ  ينِ قِ سْ تَ  لاَ 

لأنھ یرى أن في الاستعارة یجب مراعاة التشبیھ بین المستعار لھ والمستعار یستھجن البیت 

منھ ویكون سائرا وجلبا أي معروفا من قبل وإلاّ دخلت الاستعارة في باب التعمیة و الألغاز 

 .،تعریف السكاكي ھو أدق ما وصل إلینا من تعریفات البلاغیین وقد أخذ بھ المتأخرون

 :  )ـھ606ت  فخر الدین محمد بن عمر( لرازيا الاستعارة عند

إلى مجموعة من القواعد وخصص  عجازفي درایة الإ یجازالإنھایة قسم كتابھ 

      بتعریفھا  فانتقد تعریف كل من الجرجاني  القاعدة الرابعة للحدیث عن الاستعارة وبدأ

أو إثبات  غیره،ذكر الشيء باسم الاستعارة ...": ثم عرفھا تعریفا دقیقا بقولھو الرماني لھا 
، أو جعل الشيء  جعل الشيء الشيءَ ..."وھي " جل المبالغة في التشبیھ ما لغیره لھ لأ

 3"للشيء لأجل المبالغة في التشبیھ 

التصریح بذكر الشبھ ینافي  أنمستعار فقال لما ثبت لوتحدث عن موقع الاسم ا

خبر،و لا یجري مجراه كالحال موقع ال وقوعھالاستعارة ظھر اللفظ المستعار لا یمكن و 

ى لفالعید لیس بمستعار عالمائدة "  ماء تكون لنا عيداربنّا أنزل علينا مائدة من الس"في قولھ تعالى 

 .ماظنھ بغیھم لوقوعھ موقع الخبر
                                                            

  .183ص–مفتاح العلوم -1

  .195ص- مفتاح العلوم-2

  .286ص-1897-القاھرة-مطبعة الآداب -نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز-فخر الدین الرازي -3
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فالسراج لیس بمستعار لكونھ حالا جاء  -46الأحزاب -"ا نيرًِ مُ  ااجً رَ سِ ":  عالىقولھ تو 

أو " لقیت أسدا : "أو مفعولا كقولك "لقیني أسد :"تمام الكلام بل یكن فاعلا كقولك بعد 

 إلىوھذا بنسبھ ، "الأسد مقدام : أو مبتدأ كقولك " مررت بأسد : "مجرورا كقولك 

 .الاستعارة التصریحیة 

و یمضي فیقسم الاستعارة إلى أصلیة في أسماء الأجناس وتبعیة في الأفعال و الصفات، ثم 

   إنما...« :بقولھفیعرفھا قسمھا إلى مرشحة و مجردة و یجعل للاستعارة بالكنایة فصلا 

ویستشھد ببیت أبي " لم یصرح بذكر المستعار ، بل یذكر بعض لوازمھ تنبیھا لھ  إذاتكون 

 :الذؤیب

عُ ــفَ نْ  تَ لاَ  ةٍ یمَ مِ تَ  لَّ كُ  تَ ــیْ فَ لْ أَ   ا     ھَ ارَ فَ ظْ أَ  تْ بَ شَ نْ أَ  ةُ یَ نِ المَ  اذَ إِ وَ  1 

 .لكنھ لم یصرح بھا بل ذكر لوازمھا وكأنھ استعار السبع للمنیةویعلق على البیت بقولھ 

 :)ـھ 739جلال الدین محمد بن عبد الرحمان ت( ویني لقزالاستعارة عند ا

ثلاث مباحث التشبیھ المجاز والكنایة  و اعتمد على السكاكي وعبد  إلىقسم البیان   

صر لاراءھم حیث بنا لنفسھ قاعدة انطلاقا ممن سبقھ من العلماء فنجده أحیانا ینت القاھر

على السكاكي بادئا في كتابھ فصلا للاعتراض خصص ،ویأتي بالبدیل وأحیانا أخرى ینتقد و

اه السكاكي الاستعارة باعتراضھ على تعریفھ للحقیقة و المجاز واعتراضھ على مل سم

 .                                                                            الشواھد التي استعملھا السكاكي استعمالھ لنفسللعكس و إثباتھالتبعیة مع التخیلیة والمكنیة و

                                                            

.289ص –المصدر السابق - 1  
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 ،1"ما كانت علاقتھ تشبیھ معناه بما وضع لھ  ھي: "بقولھیعرف الاستعارة 
لا للمشبھ ولا لأعم منھ أو مجاز عقلي بمعنى  ومجاز لغوي كونھا موضوعة للمشبھ بھ"

التصرف فیھا عقلي لا لغوي لأنھ لم تطلق على المشبھ إلاّ بعد إدعاء دخولھ في جنس 
 . 2"المشبھ بھ

للاستعارة مبتكرة وذلك لاعتبارات أما باعتبار كما أنھ أدرج العدید من التقسیمات 

 باعتبار اللفظعامیة و خاصیة و  إلىع  وفاقیة وعنادیة وباعتبار الجام إلىطرفین قسمھا 

 الطرفین( وباعتبار الثلاثة وباعتبار الملائم مرشحة و مجردة ومطلق أصلیة وتبعیة إلى

و بما أو بوجھ عقلي أاستعارة محسوس لمحسوس بوجھ حسي :  ستة أقسام إلى  )الجامعو

معقول لمعقول ،، استعارة محسوس قول، استعارة معقول لمعبعضھ عقلي بعضھ حسي و 

ویرى أنھا توصف بالأصلیة أو التحقیقیة لتحقق معناھا حسا  ،لمحسوس كل ذلك بوجھ عقلي

 :قول أبي دلامة یصف بغلتھ ك ، حساأما .عقلا أو

 3نِ ــیْ دَ ــیَ الْ بِ  زُ ــبِ خْ ـتَ ا وَ ھَ یْ ـلَ ــجْ رِ ا     بِ نَ وْ دَ ا غَ ذَ إِ  نُ جِ عْ تَ  اءَ بَ ھْ ى شَ رَ أَ 

ذاھبتین نحو یدیھا  شبھ حركة رجلیھا حیث تثبتا على موضع تعتمد بھما علیھ وھما

أما   ي الخابز حین یثني یدیھ نحو بطنھو شبھ حركة الیدین بحركة ید ،بحركة العاجن

یرى أن وأي الدین الحق -6الفاتحة  -"يمٍ المستقِ  راطٍ الصِ  إلى هدناَ أَ ":فاستشھد بقولھ تعالى  العقلي

الاستعارة تفارق الكذب بالبناء على التأؤیل ونصب القرینة على إیرادة خلاف الظاھر 
                                                            

-1ط-بیروت لبنان-دار الكتب العلمیة-شمس الدین إبراھیمحققھ -تلخیص المفتاح –القزویني  الخطیب-1
  .98ص-2002

-دار الكتب العلمیة- د عبد الحمید ھنداوي تحقیق–التلخیص في علوم البلاغة – القز وینيالخطیب -2
  .74ص-2009-2ط

77-المصدر السابق - 3  
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خرین كونھ من المتأ ،المعنى الحقیقي ي تمنع من إیرادیعرض بالتفصیل لقرینة الاستعارة الت

الشعر ج الكثیر من الشواھد من القرآن والشرح كما أنھ أدراعتمد على الجمع والتلخیص و

ي كما أنھ ذكر العدید من الأنواع      التحلیل والتفصیل في استقصاء الشاھد البلاغواعتمد 

 .و الأقسام و الفروع

من خلال عرضنا لتاریخ الاستعارة تبین تطور المصطلح لدى رجال البلاغة في 

العصور المختلفة من أوائل من تفطنوا إلیھا وقاموا بالبحث فیھا ثم من توسطوا في 

یمكن أن نستنتج من ھذه الدراسة التفریع والتقسیم فیھا و إلىمن توصلوا  لىإدراستھا حثي 

 :مایلي

المعنى ھ المشابھة بین المعنى الحقیقي ولاقتالاستعارة ضرب من المجاز اللغوي ع-

 .المجازي

.تشبیھ مختصر حذف أحد طرفیھ إنھا-  

  .لآخر إلىنقل المعنى من لفظ  إنھا-

كل من عبد  بدون الوقوف على جھود یمكن أن تكتمل حلقة ھذه الدراسات  ولا

و دراستھما للاستعارة بالتفصیل  سنتناول، اللذین الأثیرء الدین ابن القاھر الجرجاني و ضیا

 أسرار "من خلال كتابيفي الفصل الثاني  الموازنة بینھما  ذلك في الفصل الأول تم عن 
 لضیاء الین ابن" المثل السائر"  كتابو لعبد القاھر الجرجاني "و دلائل الإعجاز  البلاغة

 . الأثیر 
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 :فنون البیان عند عبد القاھر الجرجاني         

إظھار یخرج في معناه اللغوي عن الكشف والإیضاح وعلو الكلام وإن علم البیان لا      

المقصود بأبلغ لفظ و ظلت كلمة البیان بھذا المعنى العام تتداول بین العلماء لفترة طویلة، ثم 

علوم البلاغة و لكنھ لم یصر كذلك إلا بعد أن ث البلاغي فأصبح البیان علما من حتطور الب

 .قدم البلاغیون الأوائل جھودا عظیمة لتفسیر  أركان ھذا العلم

ا     لا زال بیان عنده لم یتغیّر عن ذي قبل وفال 1)ھـ471 ت(عبد القاھر الجرجاني أمَّ

كغیره من المقصود منھ معنى الكشف و الإیضاح عما في النفس و الدلالة علیھ، و لم یحاول 

        البیان المعاني و(ھا إلى علومھا الثلاثةالعلماء الفصل بین الدراسات البلاغیة و تقسیم

، و یعد عبد القاھر من أھم البلاغیین العرب الذین أسھموا في إرساء قواعد البیان 2)و البدیع

علم البیان  دلائل الإعجاز و قد تحدث في كتابھ الأول عن أصولأسرار البلاغة و في كتابیھ

عرض أیضا و و تكلم في دلائل الإعجاز عن الكنایة تشبیھاستعارة ومن حقیقة و مجاز و

للاستعارة و المجاز العقلي لإثبات أن ما طبق على العبارات الحقیقیة في نظریة النظم یطبق 

 .3على ھذه الاستخدامات التخیلیة 

یھتم عبد القاھر اھتماما كبیرا بأثر الصور البیانیة في النفس و المعاني عنده لا قیمة لھا و   

  في ذاتھا بل قیمتھا في تصویرھا باستخدام الخیال الذي ینقلھا من المعقول إلى المحسوس، 

الصورة البیانیة في نفس متذوقھا و ھذه الصورة  و یرى أن مقیاس الجودة الأدبیة ھو تأثیر

                                                            

إحدى المدن ھـ في جرجان 5ھو أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ولد مطلع ق-1
    درس علوم الدین كان شافعیا و متكلما أشعریا بین طبرستان و خراسان من أصل فارسي،المشھورة 

أبو ، أخد النحو عن ابن الحسن الفارسي لبن أخت أبي علي الفارسي ،من علماءه و العربیة في مدینتھ 
 .ھـ471توفي  لھ مكانة كبیرة في تاریخ البلاغة ،،د العزیز الجرجاني  صاحب الوساطةالقاضي عب

  .9ص- 1998القاھرة  -الفكر العربيدار –البیان في ضوء أسالیب القرآن -د عبد الفتاح لاشین -2

.26ص-في البلاغة العربیة -مصطفى ھرارة  - 3  
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وصیاغتھ          ر في تراكیب العباراتیالمعاني الإضافیة التي یلاحظھا الحاذق البصھي 

 .1و خصائص نظمھا

       أرسخ أصلا :" البیان عند عبد القاھر مصطلح شامل للبلاغة كلھا وھو یقول فیھو    

 2"و أبسق فرعا و أحلى جنى و أعذب وردا، و أكرم نتاجا و أنور سراجا من أي علم آخر

ولا یرید عبد القاھر بالبیان الفنون البیانیة المعروفة في كتب المتأخرین و إنما ھو عنده 

     الكنایة والاستعارة والبلاغة والبراعة فقد تكلم عن التشبیھ والتمثیل والمجاز والفصاحة 

 .أرجع إلیھا المعاني الإضافیة التي یكون لھا تأثر عظم في النفوسو

حدید والتقسیم د القاھر للصور البیانیة خیر ما تركھ القدماء من حیث التتعتبر دراسة عبو    

أرجع محاسن الكلام إلیھا قد وإظھار روعتھا وقیمتھا الفنیة وتولید المعاني الجدیدة و

یتقصاه القول على التشبیھ والتمثیل ظر وأولاه وأحفھ أن یستوفیھ النوأول ذلك و:"وقال

    متفرعة منھا  -إن لم نقل كلھا–ة كأن جل محاسن الكلام الاستعارة فإن ھذه أصول كبیرو

 3"راجعة إلیھاو

ضیلة البیان لا ، حیث یرى أن فالنظمتقوم فلسفة عبد القاھر البیانیة على أساس فكرة     

ترتیب الكلم وفق ترتیب معانیھا في النفس وھو تعود إلى اللفظ و أنما تعود إلى النظم و

حیث یرجع الجرجاني الجمال  4وجعل بعضھا بسبب من بعض تعلیق الكلم بعضھا ببعض

 .التصوري للصور البیانیة إلى حسن الصیاغة و التألیف لا إلا اللفظ نفسھ
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   :الجرجاني  عبد القاھر الاستعارة عند        

ثم  )ھـ296ت(و جاء بعده ابن المعتز)ھـ 255ت ( ن أقدم من عرّف الاستعارة الجاحظإ   

توالى بعد ذلك العلماء و النقاد یبحثون فیھا حتى أصبحت بابا من أبواب علم البیان وأخذت 

ة تعریفات موضعھا بین موضوعاتھ حتى جاء عبد القاھر إلى الساحة الأدبیة وعرّفھا بعدِّ 

 :اخترت منھا ثلاثة وھي

ناس فقد عول ال وھو یقصد بھ ما یشمل الاستعارة و غیرھا -یقول الجرجاني أما المجاز-1

ثم یذكر ... "كل لفظ نقل عن موضوعھ فھو مجازوأن " –في حده على حدیث النقل 

الاستعارة أن ترید تشبیھ الشيء بالشيء  ":الاستعارة بلفظھا المجاز الصریح ویقول فیھا 
فتعیره المشبھ و تجریھ  فتدع أن تفصح بالتشبیھ و تظھره، و تجيء إلى اسم المشبھ بھ

الأسد في شجاعتھ وقوة بطشھ سواء  فتدع ذلك ك "رأیت رجلا ھو"أن تقول علیھ ترید 
 1"رأیت أسدا:وتقول 

ر وفي ھذا التعریف یمیزھا عن المجاز المرسل ،وھذا التعریف لیس جامعا لأنھ حصّ      

الاستعارة في المشبھ بھ الذي حذف من تشبیھھ ركن المشبھ ، فقصر بذلك الاستعارة على 

و بذلك فإنھ جعلھا مجازا  بذلك المكنیة االذي ھو الاستعارة التصریحیة متناسیأحد ضربیھا 

 .عقلیا مرّة و لغویا مرّة أخرى

أن یكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدّل علیھ الشواھد على أنھ اختفى بھ "-2
غیر في غیر ذلك الأصل وینقلھ إلیھ نقلا حین وضع ثم یستعملھ الشاعر أو غیر الشاعر 

  2."لازم فیكون ھناك كالعاریة
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معنى  )إدعاء(وبھذا التعریف یرید عبد القاھر أن یصل إلى أن تعریف الاستعارة أنھا 

ما جاء بھ البلاغیون  وبھذا یرید أن یصحح 1عن الشيء  الاسم للشيء و لیس نقل الاسم

من قبلھ و ھو أن الاستعارة تعلیق للعبارة على غیرما وضعت لھ في اللغة و نقل لھا عما 

اللفظ لا یوحي  )نقل(وضعت لھ لأننا إذا نظرنا في المفھوم الحقیقي للفظتین وجدنا أن 

  .إخراجھ عن معناه الحقیقي و یمكن أن تكون للكلمة دلالتین حقیقیة و مجازیة

الاستعارة أن ترید تشبیھ الشيء بالشيء و تظھره وتجيء إلى اسم المشبھ بھ "-3

 2».فتعیره المشبھ و تجریھ علیھ

أصلا و عدت الاستعارة فرعا  إن الأساس الذي تقوم علیھ الاستعارة ھو التشبیھ و لذلك عُدّ 

  .حد الفاصل بینھما وبین المجاز المرسلقیم الو من خلال ھذا التعریف ی  3لھ

 :أقسام الاستعارة عند الجرجاني         

قسّم الاستعارة على أساس الإفادة إلى مفیدة و غیر مفیدة و یرید بالأولى ما كان لنقلھا   

فائدة و بالثانیة ما لا یكون لھا فائدة في النقل و یقصد بالفائدة أن یحدث اللفظ المستعار 

 .توسعا في اللغة و المعاني

 )استعارة عن طریق اللفظ: ( فیدةالاستعارة غیر المـ1

وموضع ھذا الذّي لا یفید حیث لا یكون اختصاص الاسم " بدأ بذكر غیر المفیدة وعرفھا  

مراعاة دقائق في في  التذوّقید بھ التّوسع في أوضاع اللغّة وبما وضع لھ من طریق أر

المعاني و المدلول علیھا كوضعھم للعضو الواحد أسامي كثیرة بحسب اختلاف أجناس 
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للإنسان و المشفر للبعیر و الجحفلة للفرس  وما شكل ذلك من   الحیوان نحو و ضع الشّفة

فروق ربّما  وجدت في غیر لغة  العرب و ربّما لم توجد فإذا استعمل الشّاعر شیئا من ھذا 

  1"فقد استعار منھ ونقلھ عن أصلھ و جاز بھ موضعھجنس الذي وضع لھ ال

فاحما مرسنا مسرجا و:" الحجاجلھذا التقسیم بأمثلة كثیرة كقول  عبد القاھر مثلو    
لأن المرسن كالسراج والمرسن في الأصل للحیوان لأنّھ " المرسن"فالاستعارة في لفظ "

 2.الموضع الذي یقع علیھ الرّسن

 :  و قول آخر

فَ ا لَدَى مَھْرِنَا             نَنْزَعُ فِ ــفَبِثْنَا جُلوُسً               3ارَا  ــي شَفَتَیْھِ الصِّ

زائدا عن استعمل الشّفة في الفرس و ھي موضوعة للإنسان فھذا و نحوه لا یفیدنا شیئاً 

ھنا تنقص جزءا من الفائدة و یفید المعنى لأنّ الاستعارة غیر اللفظ المختص والاستعارة 

العضو المفیدة تفید الكلمة المستعملة وذلك إذا قلنا الشّفة دلت على الإنسان أي أننا قصدنا 

و في الوقت نفسھ قد فوتت غرضا من أھم الأغراض اللغویة وھو من الإنسان دون غیره،

یؤدي إلى إظھار الأدیب في صورة الجاھل التخصیص الذي أراده صاحب اللغة وھذا 

وھو یقصد بالاستعارة غیر المفیدة أنھ لا یجب أن  4بأوضاع اللغة و دلالتھا على معانیھا

یستعمل الشاعر أو غیره لفظة یوھم بھا الناس أنھا من عرف ھذه اللغة وطرقھا الخاصة بھا 

: اعل مثل قولكأو ما یختص بأحكامھا من حركات وصرف و وضع المصدر موضع الف
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، و كلّ "شُجَاعًا شَدِیدًا": مثل قولك وغیرھا...و الفرق بین المذكر و المؤنث " رجل صوم"

 .في باب الغلْط ھذا أدخلھ الجرجاني 

 )استعارة عن طریق المعنى( :ـالاستعارة المفیدة2

تكمن الفائدة في نھا استعارة تبین فائدة ومعنى من المعاني وغرض من الأغراض وإ 

بحرا ترید رجلا جوادا وبھذه یت أسدا وأنت ترید رجلا شجاعا ومثل قولك رأ التشبیھ

رأیت :ففي قولك  ھي المبالغة في الوصفولولاھا ما حصلت تلك الفائدة والاستعارة تفید 

مر یستوي فیھ تشبیھھ بالأسد على المبالغة ، وھو أشجاعة وأسدا ترید وصف رجل بال

 .كل جیل و تسمعھ في كل قبیل تجده فيالعربي و الأعجمي و

     ھي أمد میدانا " : حیث قال الاستعارة المفیدة أنزلھا الجرجاني منزلة رفیعة إنّ 
و أشد اقتنانا و أكثر جریانا و أعجب حسنا و إحسانًا ، وأوسع سّعة و ابعد عورًا وأذھب 

ضروبھا ، نعم  نجدا في الصناعة و غورًا من أن تجمع شعبھا وشعوبھا وتحصر فنونھا و 
  1  ..."وأسحر سحرًا و أملا بكل ما یملأ صدرًا

أنّھا تبرز  فضلھاو 2 ...ذلك لمكانتھا المرموقة في البلاغة بأعلى الصفات و ھاصفوو

إنّك لتجد و ،نبلا وتوجد لھ بعد الفضل فضلوه قدر ھذا البیان في صورة مستجدة ترید

د منھا و لھا في كل واح تراھا مكررة في مواضعاللفظة الواحدة قد اكتسب فیھا فوائد حتى 

   ... شرف المنفرد وفضیلة مرموقةتلك المواضع شأن المفرد و

       الجامد حیًّا ناطقا  أنّھا أحیت البلاغة و جعلت المفیدة بیّن الجرجاني فضل الاستعارةو   

بیّن  وكذلك نراهكثیر من المعاني بالسیر من اللفظ، تعطینا الوالمعاني الخفیة بادیّة واضحة و

أما الاستعارة فسبب ما ترى لھا من المزیة و" :و یقول  فخامتھافي دلائل مزیة الاستعارة و
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فرط الشجاعة حتى  كنت تلطفت لما أردت إثباتھ لھ" رأیت أسدا"و الفخامة إنّك إذا قلت 

الذي نصب لھ دلیل یقطع  وكالأمرجعلتھا كالشيء الذي یجب لھ الثبوت و الحصول 

 1  "بوجودھن و ذلك أنّھ إذا كان أسدًا فواجد أن تكون لھ الشجاعة العظیمة

، وأنھا تعطي معاني كثیرة بیسیر  و بھذا یقرر أن استعارة المعنى المجازي تقرره الأذھان 

    ا ناطقا من اللفظ لتخرج من الغصن الواحد أنواعا من التمور ،فإنھا تجعل من الجماد حیّ 

 .و الأعجم فصیحا و الأجسام الخرس مبیّنة و المعاني الخافیة بادیة جلیّة

كل لفظة دخلتھا الاستعارة المفیدة فإنھا  وقال عبد القاھر و اعلم : أقسام الاستعارة المفیدة

 .لا تخلو من أن تكون اسما أو فعلا

اسما فإنھ یقع مستعارا على فإذا كانت :  تقسیم الاستعارة على أساس ان تكون اسما -أ

 :قسمین

  :القسم الأول

لھ تنال  متناولاثابت معلوم فتجریھ علیھ وتجعلھ  آخرشيء  إلى الأصليتنقلھ عن مسماه  أن 

 الظبیةتعني رجلا شجاعا ورنّت لنا  أنترأیت أسدا و :الصفة مثل الموصوف وذلك قولك 

تعني ھدا وبیانا  وحجة فالاسم في ھذا كلھ متناولا شیئا  وأنتتعني امرأة أبدت نورا  وأنت

 الأصليینص علیھ فیقال انھ عنى بالاسم وكفى بھ عنھ ونقل عن مسماه  أنمعلوم ویمكن 

 2"لھ على سبیل الاستعارة و المبالغة في التشبیھ  إمافجعل 
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   :القسم الثاني

ھذا ھو المراد : أن یؤخذ الاسم على حقیقتھ، ویوضع لا یبین فیھ شيء یشار إلیھ فیقال     

 :لبیدقول بالاسم و الذي استعیر لھ وجعل خلیفة لاسمھ الأصلي و نائبا منابة ومثالھ 

 1ا ھَ مُ امَ زِ  الِ مَ الشَ  دِ یَ بِ  تْ حَ بَ صْ ا أَ ذَ إِ    غَدَاةُ رِیحٍ قَدْ كَشَفَتْ وَفْرَةً   وَ 

ن تجري الید علیھ للشمال ید ومعلوم أنّھ لیس ھناك مشار إلیھ ، ویمكن أجعل وذلك أنّھ      

    انبري أسد یزأر و تسللت سیفا على العد ":السیف على الرجل في قول كإجراء الأسد و

بطش و ھذا كلھ لا الد بالأسد في الشجاعة و الإقدام وشبھ زیففي ھذه الاستعارة  ،"للا یفو

التقدیر في النفس من غیر أن یكون ھناك شيء یحس و ذات تتحصل التخیل والوھم ویتعدى 

إلى نفسك أن الشمال في ھذا لیس أكثر من أن تخیل جعل للشمال ید ولبید  بیتوفي 

،وذلك  في كفھمقادتھ المصرف لھا زمامھ بیده و حكم طبیعتھا كمدیر على  تصریف الغداة

 .كلھ لا یتعدى التخیل

للشمال في الغداة تصرفا  تثبیتنقول أنّھ كفي بالید عن كذا و أراد بالید ھذا و أراد أن و     

الزمام  مكحتى یبالغ في تحقیق التشبیھ و ح كتصرف الإنسان في الشيء بقلبھ ، فاستعار الید

 .اة حكم الید في استعارتھا للشمال في استعارتھ للغد

لذي ھو المغزى من كل استعارة في القسم الأول اوالفرق بین القسمین أن التشبیھ و       

تفكیر ففي المؤتاة یتضح التشبیھ بعد تأمر وفي القسم الثاني  فلا یؤتیك تلك  یأتي عفوا أما

كذي الید  )الشمال(لكنك أردت أن تجعل كالأسد ومشبھا بھ و جعلت الرجلرأیت أسدا قولك 

لھ حكم من یكون لھ ذلك الشيء في من الأحیاء ففي ھذا الضرب ترید أن تثبت المستعار 

 .فعل أو غیره لا نفس الشيء و طریقة أخرفي بیان الفرق بین القسمین
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ففي قولك رأیت أسدا ترد رجلا شجاعا وصف موجود في الشيء الذي لھ استعرت، أما في 

 .قول لبید بید الشمال فأن الید لیست توصف لشبھ و لكنھ صفتھ تكسبھا الید صاحبھا

  :تكون فعلا أن أساس الاستعارة علىتقسیم  -ب

ي ما سبق قسمت الاستعارة على أساس أن یكون اللفظ المستعار اسما إلى قسمین ، ف

أما إذا كان فعلا فإنھ عبد القاھر لا یتصور فیھ أن یتناول ذات شيء ، و لكن شأن الفعل أن 

 ضرب زیدیتبث المعنى الذي اشتق منھ للشيء في الزمان الذي تدل صیغتھ علیھ فإذا قلت 

زمان الماضي، فإذا استعرت الفعل لما لیس لھ في الأصل فإنھ یثبت أتبث الضرب لزید في 

 .باستعارتھ لھ وصف ھم شبیھ بالمعنى الذي ذلك الفعل مشتق منھ

          )وجھھ بما في ضمیره أخبرتني أساریر(و )قت الحال بكذاطن(: مثال ذلك أن تقول

طق من الإنسان و ذلك أن فنجد الحال و صفا شبیھ بالن )كلمتني عیناه بما یحوي قلبھ(و

الحال تدل على الأمر و تكون فیھا إمارات یعرف بھا الشيء كما أن النطق كذلك و كذلك 

 1. العین فیھا وصف شبھ بالكلام

وصف الفعل بأنھ مستعار حكم یرجع إلى مصدره الذي اشتق منھ ففي قولنا نطقت الحال  و

 .فالحكم بمعنى أن النطق مستعار

ارة مرّة من جھة فاعلھ الذي رفع بھ مثل قولنا نطقت الحال بكذا و مرّة الفعل یكون استع 

 :من جھة مفعولھ مثال قول الشاعر

 2السَمَاحَا أحَْيَ البُخْلَ وَ قتَلَ   جُمِعَ الحَقُ لَناَ فِي إمَِامٍ    

 .فقتل وأحي إنما صار مستعارین بأن عدیا إلى البخل والسماحة
                                                            

.45ص-أسرار البلاغة- 1  
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 :انفرد بھا عبد القاھر الجرجاني بعض تقسیمات الاستعارة الّتي

مھا لھذا الاعتبار إلى ثلاثة  إنّ الاستعارة في الأصل تعتمد على التشبیھ و عبد القاھر یقسِّ

 :أضرب ، حیث أراد إدراجھا من القوة إلى الضعف وتتمثل ھذه الأضرب فیما یلي

 "الاستعارة القریبة من الحقیقة "الأول الضرب 

یرى معنى الكلمة المستعارة موجودا في المستعار لھ من حیث من ضروب الاستعارة أن "
  ولھذا الجنس خصائص و مراتب في الفضیلة والنقص ،  1 ..."عموم جنسھ على الحقیقة

یر ذي و القوة ،و نستعین باللفظ الأفضل الذّي یلائم الاستعارة و مثالھ استعارة الطیران لغ

ة للفرس إذا أردنا عدوا كان حالھ فیھ شبیھا بحال واستعارة السباح الجناح إذا أردنا السرعة

السابح ،و المعلوم عندنا أنّ السباحة و الطیران من جنس واحد من حیث الحركة على 

الأطراف ، و ذلك أنّھم نظروا إلى خصائص الأجسام في حركتھا ، فسموا كلّ نوع من 

وجوده مخصوص ثمّ موضوعة لحركة الماء على " فاض"الحركة بكنیة، من أمثلة ذلك   

 :أنّھ استعیر للفجر كقولھ

 2" بھَ یْ الغَ  ومِ جُ لى نُ عَ  اضَ فَ  رِ جْ الفَ كَ "

 فاضحیث شبھ الفجر في حالة انبساطھ بانبساط الماء و حركتھ في نبضھ و استعارة 

 .بمعنى الجود  ، وھنا أنّ المستعار توجد حقیقة معناه من حیث الجنس في المستعار لھ

أسرار "وقد عرض عبد القاھر لھذا الضرب أمثلة كثیرة من أشعار العرب في كتابھ 
 " البلاغة

 

                                                            

.55ـالمصدر السابق ـ ص  1  
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  :كقول أبي تمام

 1مُنَظَمًــــا  ا دً قْ عَ  تَ فْ لَ ا أَ مَ ثلَ مِ  بھِ  وا     قُ دَ حْ أَ  مَ ث ةً عَ وْ رَ  مْ ھُ تَ رْ ثَ نَ  دْ قَ وَ 

 :وقول المتنبي

 2  مُ اھِ رَ الدَّ  وسِ رُ العُ  قَ وْ فَ  تْ رَ ثِ ا نُ مَ كَ         ةً رَ ثْ نَ  بَ یْ دَ یَ حْ الأَ  قَ وْ فَ  مْ ھُ تَ رْ ثَ نَ 

غار  :یعلق على الأبیات بقولھ اللفظ المستعار نثرتھم لأنّ النثر في الأصل للأجسام الصِّ

راھم  نحوھا ، لأنّ لھا ھیأة مخصوصة في التفرق لا والدنانیر والجواھر والحبوب وكالدَّ

نظام بالنثر، فالتفرق ھو المنھزمین على غیر ترتیب وتساقط الأجسام الكبار ، فشبھ صورة 

 .تعارموجود في المس عمومھحقیقة النثر من حیث جنس المعنى و

 "المستعار منھ على حقیقة -الشبھ مأخوذ من صفة موجودة في المستعار":الثانيالضرب 

مأخوذا من یشبھ ھذا الضرب الذّي مضى و إن لم یكن إیاه و ذلك أن و ذلك أن یكون الشبھ  

ر منھ على الحقیقة وذلك اصفة ھي موجودة في كلِّ واحد من المستعار والمستع

یرید إنسانا یتھلل وجھھ كالشمس فھذا لھ شبھ باستعارة طار لغیر ذي " رأیت شمسا":قولك

الجناح ، وذلك أن الشبھ مراعي في التلألؤ ، وھو كما یعلم موجود في نفس الإنسان المتھلل 

، وكذلك إذا قلنا مجانس لضوء الأجسام النیرةوجھ الحس ھو حس البصر، لأنّ رونق ال

ھي على حقیقتھا موجودة في لجامع ھو الشجاعة وترید رجلاً، فالوصف ا" رأیت أسدا"

 3الإنسان و ذلك لمِا فیھ من القوة والضعف و الزیادة و النقصان  

                                                            

.53ص –أسرار البلاغة  -عبد القاھر الجرجاني- 1  

.54ص-أسرار البلاغة - 2  
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اك في صفة توجد في ھنا یتجلى الفرق بین الضرب الأول و ھذا الضرب أنّ الاشترو

كذلك جنسھ غیر جنس و الشمس،و ذلك ینجلي أنّ جنس الإنسان غیر جنس  جنسین مختلفین

 . الأسد ولیس كذلك الطیران و جري الفرس فإنّھا جنس واحد إلى شبھ

 :الصمیم الخالص في الاستعارة:الضرب الثالث

الحجة الكاشفة النّور للبیان والعقلیة وذلك كاستعارة ھو أن یكون الشبھ مأخوذ من الصور و

 ورَ النُّ وا عُ ب ـَوات ـَ":عن الحق المزیلة للشك النّافیة للریب كما جاء في التنزیل على نحو قولھ تعالى 

 اطَ رَ الصِ  أَهْدِناَ " :وكاستعارة الصراط للدین في قولھ تعالى ـ157الأعراف- "هُ عَ مَ  لَ زِ نْ أُ ي الذِّ 

 1  ـ 52ـ الشورى"يمِ قِ تَ سْ مُ  اطِ رَ لى صِ ي إِ دِ هْ ت ـَلَ  إنّكَ وَ ":تعالى وقولھ  ـ 5الفاتحة ـ"يمَ قِ تَ سْ المُ 

جري الفرس من الاشتراك في طیران الطائر وبین نھ لیس بین النور والحجة وبالتالي فإو 

الأسد من جسام المحسوسة ولیس بین الرجل وعموم الجنس، لأن النور صفة من صفات الأ

 .الحیوان كالشجاعةعة تكون معلومة الاشتراك في طبی

نحوھما إلى القلب إذا وردت علیھ الحجة النور في البیان والحجة والشبھ الحاصل من و    

ب وجھت  طلائعتھ نحوه ففي الضربیھ بحال كالبصر إذ صادف النور وصار في حالة ش

ر مشاھد نرى النوالحجة وھنا تشبیھ محسوس لمعقول لأننا الثاني استعارة النور للبیان و

ناك تنتقل من الحجة یؤذي إلیھا العقل من عیر واسطة، وھمحسوس بالبصر والبیان و

ر القلب لا الألفاظ الحروف والأصوات و ، والظلمة استعیرت مدلول الألفاظ ھو الذي  ینوِّ

 .الكفرللشبھ للجھل و

                                                            

.65ـینظر عبد القاھر الجرجاني ـ أسرار البلاغة ـ ص   1  
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 وھذا الضرب بالنسبة للجرجاني أعلى منازل الاستعارة وفیھ تبلغ غایة شرفھا ،ویتسع لھا

عقول الو ذھان الصافیةتصرفھا حین لا یبصرھا إلى ذوي الأتفننھا و كیف شاءت المجال في

 1.النفوس المستعدة لأن تعي الحكمة النافدة والطباع السلیمة و

 :ولقد قسّم الضرب الثالث إلى ثلاث أنواع 

 :النوع الأول

 للمعاني المعقولة مثال ى الجملةأن یؤخذ الشبھ من الأشیاء المشاھدة و المدركة بالحواس عل 

 ).معقول(للعدل)/محسوس(القسطاس :، وأیضا) معقول(للبیان )/ محسوس(استعارة النور 

  :النوع الثاني

من الأشیاء المحسوسة لمثلھا إلاّ أنّ الشبھ مع ذلك عقلي مثال قولھ صلى الله  أن یؤخذ الشبھ

مَنِ :"علیھ و سلم اكُمُ وَ خَضْرَاءُ الدِّ    ، شبھ المرأة للنبات لكنّھ لم یقصد خضرة النّبات  2" إیَِّ

وبین تلك الثابتة   و لا طعمھ و لا شكلھ بل شبھ عقلي بین المرأة الحسناء في المنبت السوء

  .على الدمنة و ھو حسن الظاھر و فساد الباطل

 3:واستشھد بقول الشاعر 

 4عَ لَ السَ  قتَ ذُ  تَ رْ اسَ عَ  اذَ إِ فَ          ھُ تَ رْ ـــسَّ ا یَ مَ  قِ لاَ خْ الأَ  لُ سَ عَ 

                                                            

  1 .40ص-أسرار البلاغة 

  2 .62ص-المصدر نفسھ 

.62ص -نفسھ- 3  
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إنما المعنى أنك ة اللتین تصفھما  لك  المذاقة  وفشبھ عقلي إذ لیس الغرض الحلاوة و المرار

 .و السرور  الرضى تجد منھ حالة 

   :النوع الثالث

أن یؤخذ الشبھ من المعقول للمعقول و یضرب مثال على تشبیھ الوجود من الشيء مرة 

 :بالجود و یفسر ذلك بوجھینبالعدم والعدم مرة 

 ، ویصیر لھ ذكر صارالمعاني التي بھا یظھر للشيء قدرفعلى معنى انھ لما قلّ في -1

 .كلا وجودوجوده 

 وتدیم ،ھ لما خلفّ آثارا جمیلة تحي ذكرهعدم، إلا أنى أن الفاني كان موجودا ثم فقد وفعل-2

عداھما من الأوصاف فیجيء فیھا و أما ما  1.صار لذلك كأنھ لم یعدم ،في الناس اسمھ

 :طریقان

أن ھ فیھ على ترك الاعتداء بالصفة وو ذلك في كل موضع كان موضوع التشبی :أحدھما

إذا وصف الجاھل بأنھ میت فجعل  :المثكانت موجودة لخلوھا مما ثمرتھا و المقصود منھا 

فكأنھ قد خرج من الجھل كأنھ موت على معنى أن فائدة الحیاة و المقصود منھا ھو العلم 

، ومثال قولھ مما یحضھ من معاني المعرفة الشریف) فلان لا یعقل(حكم الحیاة، أو یقال 

نَاهُ  مَيِّتاأَوَ مَنْ كَانَ " :تعالى  2.أي أحیاه علما تعلمھ بعدما كان میتا بجھلھ -122الأنعام - "فَأَحْيـَيـْ

أن یكون على تنزیل الوجوه منزلة العدم و لكن على اعتبار صفة معقولة یتصور  :الثاني

أي لقي أمرا شدید  )لقي الموت: (وجودھا مع ضد ما استعیرت اسمھ مثال ذلك قولنا

 .وتفي كراھة النفس كالموصعب و
                                                            

.67ص-أسرار البلاغة- 1  
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 :ابن الأثیر عند البلاغة و البیان

تتسع لتشمل مباحث المعاني و البدیع وھو بذلك ینتحي   1كلمة البیان عند ابن الأثیر

منحى مخالفا لمدرسة عبد القاھر بل وسع كلمة البیان لتصبح مرادفة لكلمة البلاغة فیشمل 

یرى أن للبیان أدوات كثیرة تشمل معرفة كل علم وفن  كما، 2.عنده البیان البلاغة الفصاحة

 .فإذا لم یتوفرا فلا تغني تلك الآلات شیئا ،الذوقوع الطبولكن ملاك ھذا كلھ 

 :وھذه الآلات ھي

 .علم العربیة من نحو و صرف )1

معرفة ما یحتاج إلیھ من اللغة وھو المتداول المألوف استعمالھ في فصیح الكلام، غیر  )2

 .لا المستكره المعیبوحشي الغریب و 

 .معرفة أمثال العرب و أیامھم ووقائعھم في حوادث خاصة جرت مجرى الأمثال )3

 .معرفة تألیف المتقدمین نظما و نثرا و تحفظ الكثیر منھا )4

 .معرفة الأحكام السلطانیة من إمامة و إمارة و قضاء و حسبھ )5

 .حفظ كتاب الله و التدرب باستعمالھ )6

 .)علیھ وسلم اللهصلى (معرفة أخبار النبي  )7

 3.معرفة العروض لمن یرید أن یكون شاعرا )8

                                                            

أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد  الشیباني المعروف -1
ھـ بجزیرة ابن عمر في أسرة اشتھرت بالعلم و 557بابن الأثیر الجزري الملقب بضیاء الدین ولد سنة 

ظ القرآن الكریم والحدیث النبوي الأدب ، نشأ بھا و انتقل مع والده إلى الموصل و بھا حصّل العلوم وحف
ھـ ببغداد ،كاتب 637ربیع الثاني  29و الكثیر من الأشعار ، اشتغل بالسیاسة لكنھ لم ینجح بھا ، توفي 

 .و شاعر وناقد تظھر مواھبھ مجتمعة في كتابھ المثل السائر

  .324ص-1995-القاھرة-9ط-دار المعارف–البلاغة تطور و تاریخ -شوقي ضیف -د-2

-الفجالة القاھرة-نھضة مصر للطباعة و النشردار -دراسات في كتاب المثل السائر-أحمد محمد عنبر-3
  .22ص
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 فقد تحدث ابن الأثیر عن كل آلة من ھذه الآلات الثمانیة و فائدتھا و مثل لھ،

الألفاظ (الثانیة إلى التراكیب بلاغة فیرد الأولى إلى الألفاظ والثم یعرض للفصاحة و

 الصناعة اللفظیةسمى الأولى : ، وبعد فراغھ من ھذا یقسم كتابھ إلى مقالتین ) المعانيو

بة تحدث فیھ عن قسم في اللفظة المفردة و قسم في الألفاظ المرك: قسمھا إلى قسمین و

اختلاف صیغ  ع ولزوم ما لا یلزم و الموازنة والترصیالتجنیس والتصریع و والسجع {:

یقسمھا إلى والصناعة المعنویة : ، أما المقالة الثانیة فسماھا } وفالألفاظ و تكرار الحر

 .ضرب مبتدع و ضرب منقول و یفصل كلامھ فیھا :ضربین 

أنھ والتمثیل شيء  یرىوالتشبیھ و) تي سنفصل فیھا لاحقاالو( فیتحدث عن الاستعارة

الفصل (للحروف العاطفة خصص بابا التأخیر كما والتقدیم و الالتفاتعن التجرید و

 .و یرى أنھ السابق في ابتكارھا    )الوصلو

تحدث عن نوع سماھا ح بابا للخطاب بالجملة الفعلیة والاسمیة والفرق بینھما ویفتو

إیجاز لم وقسمھ إلى إیجاز حذف بالكلام ثم الإیجاز وف من التلط الاستدراج وھو ضرب

بین التطویل ، وعقد بینھ وفیھ شيء، ثم تحدث عن الإطناب وأقرّ عجزه في التفریق  یحذف

نایة      وخرج منھ إلى الكیتحدث عن الاعتراض تكرار في المعنى واللفظ وانتقل فصلا لل

  ،الاشتقاق{ :یسمیھا بدیعا و منھا یفتح بابا لألوان البدیع مع أنھ لموالتعریض وفرق بینھما، و

 }التضمین ، الطباق ،وفصلا للسرقات الشعریة 

التمییز بین مسالك البلاغة كما أنھ كثیر الانتقاد لمن سبقھ من نلحظ عنھ الخلط في 

 .البلاغیین وتعصبھ الشدید لرأیھ كما أنھ یوظف شواھد من كتاباتھ الخاصة
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 :الاستعارة عند ابن الأثیر

، غیر أن دراستھ لھا دراسة درس ابن الأثیر الاستعارة باعتبارھا من ألوان المجاز

یغض في أعماقھا، فھو لم یركز إلا على التفریق بینھا و بین لا عمق فیھا فلم سطحیة 

 1.مضمر الأداة التشبیھ

نقل " : ذكر تعریفا مشھورا للاستعارة لدى البلاغیین وھو المثل السائروفي كتابھ 
 2  "من لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بینھما المعنى 

ھذا التعریف ینطبق على ثم ینتقد ھذا التعریف ویعارضھ و یبین فساده لأنھ یرى أن 

المعنى من لفظ إلى  نقلحد الاستعارة " : فیقول 3التشبیھ و یعطي تعریفا آخرا للاستعارة
 اختص، لأنھ إذا احترز فیھ ھذا الاحتراز ذكر المنقول إلیھ طيلفظ ،لمشاركة بینھما مع 

ء مظھرا   الشيء بالشي تشبیھ، و طریقة أنك ترید تعارة وكان حدا لھا دون التشبیھبالاس
 4."تجریھ علیھ اسم المشبھ بھ، و فتعیره، وتجيء إلى المشبھ و مضمرا

و یستعمل في معنى جدید  الحقیقيالأصلي  من معناهینتقل  اللفظ الاستعارة عنده أنو  

ا ما دعا ول وھذقنذكر المنقول إلیھ و یكتفي بذلك الم طي، ویشترط في الاستعارة  مجازي

خلاف كل البلاغیین من قبلھ ،لأنھ یرى أن ذكر المستعار لھ  یجعل من إلیھ ابن الأثیر على 
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    ا ما عابھ علیھ البلاغیون من خلط بین الاستعارة وھذ الصورة البیانیة تشبیھا مضمرا ،

 .التشبیھ المضمرو

كما یرى أن الاستعارة مبنیة على التشبیھ وھو الأصل فیھا إلا أنھا یحذف فیھا المشبھ و أداة 

وإذا حققنا النظر في الاستعارة و التشبیھ وجدناھما أمرا قیاسیا في ": بیھ حیث یقولالتش
 1"لمناسبة بینھما ، وإن كانا یفترقان بحدھما و حقیقتھما  حمل فرع على أصل ،

 :و یستشھد بالبیت الشعري التالي ویعلقّ علیھ

 2الدَعْصِ وَ أبَْطَأُ  القضِیبفَرْعَاءُ إنِْ نَھَضَتْ لحَِاجَتِھَا       عَجِلُ 

 .تامة الشعر: الفرعاء

 .قطعة من الرمل أو الكثیب مستدیر الشكل: الدعص

فإن ھذا الشاعر أراد تشبیھ القد بالقضیب و الردف بالدعص الذي ھو كثیب الرمل، فترك 

ذكر التشبیھ مظھرا و مضمرا ، و جاء إلى المشبھ وھو القد والردف و أعاره المشبھ بھ ، 

 .القضیب  الدعص و أجراه علیھوھو 

وعلى ":على حسب رأیھ إذ یقول من خلال تعریفھ یعید ابن الأثیر فیحدد أركان الاستعارة
ھذا فإن الاستعارة لا تكون إلا بحیث یطوى ذكر المستعار لھ الذي ھو المنقول إلیھ ، 

كان الاستعارة وبھذا یلغي المستعار لھ من أر، " ویكتفي بذكر المستعار الذي ھو المنقول 

ویبقي المستعار الذي ھو المنقول ، كما أنھ یشترط في الاستعارة الملاءمة و المناسبة لأنھا 

 .تذكر مطویة و لو طویت و لم تكن ھناك منابة لعسر فھم الاستعارة
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 : قرینة الاستعارة عند ابن الأثیر 

ینة تدل على عدم إرادة بد لكل استعارة من قرینة تدل على عدم لا بد لكل استعارة من قرلا

 1.رینة الاستعارة لفظیة كما قد تكون غیر لفظیةقن معناھا لحقیقي و قد تكو

، 2"للفظإلا أن ھذا الموضع لابد لھ من قرینة تفھم من فحوى ا":و یقول ابن الأثیر
 رأیت أسدا ، وھو یرید رجلا شجاعا فإن ھذا القول لا یفھم منھ ما أراد،: لأنھ إذا قال القائل 

وإنما یفھم منھ أنھ أراد الحیوان المعروف بالأسد ، لكن إذا اقترن بقولھ ھذا قرینة تدل على 

 .أنھ أراد رجلا شجاعا اختص الكلام بما أراد

التي تفھم من سیاق  وابن الأثیر بھذا یتكلمّ عن القرینة اللفظیة متناسیا المعنویة 

ألا ترى إلى قول : ذكره و یعلق بقولھو یعود فیستشھد بالبیت الشعري السابق الكلام ،

فَرْعَاءُ إنِْ (، فإنھ دل علیھ من نفس البیت لأن قولھ )عَجِلُ القضِیب و أبَطأ الدَعصِ (الشاعر 

دلیل أن المراد ھو القد و الردف ، لأن القضیب و الدعص لا یكونان لامرأة فرعاء ) نَھَضَتْ 

 ).فَرعَاءُ إنِ نَھَضَتْ (قول الشاعر تنھض لحاجتھا ، و بھذا یحدد القرینة اللفظیة ب

 :ابن الأثیر على ابن الجني  اعتراضات

الذي  3 رفض ما ذھب إلیھفي المجاز و) ھـ 392ت (لآراء ابن الجني عرض ابن الأثیرلقد 

ج من ھذه الدائرة كانت حیث إذا خر} الاتساع، التشبیھ، التوكید{قسّمھ إلى ثلاثة فنون 
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، فھذا مجاز وفیھ }75:الأنبیاء{ "فأدخلناه في رحمتنا" :لذلك قولھ تعالىمثل    1 تةبالحقیقة أل

 : الثلاثة المذكورة

 .ا، وھو الرحمةفھو أنھ زاد في أسماء الجھات و المحال اسمً  :ا الاتساعأمّ 

 .فإنھ شبھ الرحمة، و إن لم یصح دخولھا بما یصح دخولھ :أمّا التشبیھ

فھو أنھ أخبر عما لا یدرك بالحاسة بما یدرك بالحاسة بما یدرك بالحاسة تعالیا  :وكیدا التأمّ 

 .بالمخبر عنھ و تفخیما لھ إذا صبر بمنزلة ما یشاھد و یعاین

النظر یتطرق ي الفتح من غیر زیادة و لا نقص وھذا مجموع قول أب: بقولھ ثم ختم كلامھ

  2: يو یبدأ تعلیقھ على ابن الجن إلیھ من ثلاثة أوجھ

سببا لوجود } التشبیھ الاتساع و التوكید{أنھ جعل وجود ھذه المعاني الثلاثة : الوجھ الأول

المجاز، بل وجود واحد منھما سبب لوجوده، ألا ترى أنھ إذا وجد التشبیھ وحده كان ذلك 

مجازا وإذا وجد الاتساع وحده كان ذلك مجازا ثم إن كان وجود ھذه المعاني الثلاثة سببا 

 .لعدمھ

 لأنھالتشبیھ وكلاھما شيء واحد على الوجھ الذي ذكره فانھ ذكر التوكید و:  الوجھ الثاني

لما شبھت الرحمة وھي معنى لا ذكر بالبصر بمكان یدخل و ھي صورة تدرك بالبصر 

مثیلھ لا أعلم ما الذي أرادبھ لأنھ لا یؤتى وكید ھاھنا على وجھ ما أورده في تدخل تحتھ الت

 :اللغة العربیة إلا لمعنیین بھ في 

أنھ یرد أبدا فیما استقر بالألفاظ محصورة نحو نفسھ و عینھ وكلھ وما أضیف إلیھ  :أحدھما

 .مما استقر وھو مذكور في كتب النحاة
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كرر اللفظ في ذلك تحقیقا للمعنى } قام زید قام زید{انھ راد على وجھ التكریر نحو  :الآخر

 .المقصود أي توكیدا

أحد ھذین الذي ذكره أبو الفتح لا یدل على المراد بھ ابن الأثیر بقولھ وثم علق 

، و لا شك أنھ أراد بھ المبالغة و المغالاة في إبراز المعنى الموھوم المعنیین المشار إلیھما

 .الصورة المشابھة و لا حاجة إلى ذكر التوكید مع ذكر التشبیھى إل

أما الاتساع فھو أنھ زاد في أسماء الجھات و المحال كذا و كذا : "فإنھ قالھ   :الوجھ الثالث

یكون الذل في قولھ  إنوھذا القول مضطرب شدید الاضطراب لأنھ ینبغي على قیاسھ "

ي أسماء الطیور وذلك انھ زاد في زیادة ف -24الإسراء - "واخفض لهما جناح الذل" :تعالى

ري تج أنیقال ھو  وإنما والاتساع في المحال لا یقال فیھ كذا...الطیور اسما ھو الذل  سماءأ

 . 1ن تجري علیھ لبعد ما بینھ وبینھا صفة من الصفات على موصوف لیس أھلا لأ

 

 : اعتراضات ابن الأثیر على الغزالي 

قسّم الغزالي المجاز إلى : ھـ  في المجاز ،فقال 502وناقش ابن الأثیر أراء الغزالي ت

   التوسع : ر قسما و تلك الأربعة عشر ترجع إلى الثلاثة التي أشرت إلیھا وھي أربعة  عش

و التشبیھ و الاستعارة و لا تخرج عنھا و التقسیم لا یصح في شيء من الأشیاء إلا إذا 

 . 2اختص كل قسم من الأقسام بصفة لا یختص بھا غیره و إلا كان التقسیم لغویا لا فائدة فیھ 

 :على كل قسم  الغزالي من أقسام و بین فساده و ردّ و أورد ما ذكره 
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 ما جعل الشيء بسبب مشاركة في خاص  :القسم الأول .1

 وإنالاستعارة باب وھذا القسم داخل في : فیقول ابن الأثیر كقولھم للشجاع أسد وللبلید حمار

 .زید أسد أو زید حمار أصبح تشبیھا مضمر الأداة: ذكر المنقول وحده، وإذا قال القائل

 تسمیة الشيء باسم ما یؤول إلیھ : القسم الثاني .2

 باب ، وإنما كان یعصر عنبا وھذا كذلك من36یوسف  "ارً مْ خَ  رُ صِ عْ  أَ انيِ رَ  أَ نيِ إِ ":كقولھ تعالى

 .بل أغل في المشابھة من ذاك لأن الخمر من العنب و لیس الأسد من الرجل الاستعارة

لقد صح كلام الغزالي أنھ مجاز مرسل و علاقتھما یكون، أما كلام ابن الأثیر فلا صحة فیھ 

 .الخمر و إن كانت من العنب فلا سبھ بینھما

 تسمیة الشيء باسم فرعھ:  القسم الثالث .3

 :كقول الشاعر

 1اءٌ مَ وَ  یلِ خِ النَ  وسِ ؤُ ى رُ لَ عَ  رٌ مْ تَ وَ          قٌ وُ شَ تَ وَ   ةً مَ وْ  نَ لاَ إِ  شُ یْ ا العَ مَ وَ 

یرد فسمى الرطب تمر والرطب أصل التمر والتمر فرع، كما العنب أصل والخمر فرع و

 .ابن الأثیر ھذا القسم إلى القسم الأول

 تسمیة الشيء باسم أصلھ :القسم الرابع .4

وھذا القسم ضد للقسم الذي قبلھ لأن ذلك جعل الأصل فیھ فرعا  مضغةللآدمي  كقولھم

 .أیضا القسم الأولوھذا جعل الفرع فیھ أصلا، و أدخلھ ابن الأثیر في 
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 واعیھدتسمیة الشيء ب :القسم الخامس .5

أي یعتقد اعتقاده و یدخل ابن الأثیر ھذا القسم  -رحمھ الله–ھذا یقول بقول الشافعي : كقولھم

 .لأن بین القول و الاعتقاد مناسبة الأولالقسم في 

 مكانھتسمیة الشيء باسم   :القسم السادس .6

لصفة المناسبة بین  القسم الأوللأنھ ینزل منھا، ویدخلھ ابن الأثیر في  سماءللمطر  كقولھم

 .المنقول و المنقول إلیھ

 تسمیة الشيء باسم مجاوره :القسم السابع .7

 بابا أما ابن الأثیر فعدّ ھذا من الراویة للجمل الذي حمل؟ة و إنما للمزادة راوی كقولھم

 .لا من باب التشبیھ و لا من باب الاستعارة التوسع

 تسمیة الشيء باسم جزئھ :القسم الثامن .8

القسم و إنما ترید سائر جثتھ وھذا القسم داخل في   1لمن تبغضھ أبعد الله وجھھ عني كقولك
 .وھو شبیھ بتسمیة الشيء باسم فرعھ الأول

 تسمیة الشيء بضده :القسم التاسع .9

شمت السیف إذا سللتھ و شمتھ إذا أغمدتھ فدلّ الشیم على الضدین معا بالوضع  كقولھم

 .الحقیقي

 .ابن الأثیر ھذا القسم من المجاز و عدّه من الحقیقة ألغىو 
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الخمر مسكرا وھذا القسم داخل في القسم  كتسمیة تسمیة الشيء بفعلھ :القسم العاشر .10

و لیست الشجاعة صفة لازمة لزید لأنھ یمكن أن لأن الإسكار صفة لازمة للخمر الأول 

 .یكون زید و لا شجاعة، و لا یمكن أن یكون خمرا و لا إسكار

 كلھتسمیة الشيء ب  :القسم الحادي عشر .11

في جواب زید القیام و القیام جنس یتناول جمیع أنواعھ و ھذا القسم لا ینبغي أن  كقولك

جمیع أنواع القیام من یوصل بأقسام المجاز لأن القیام لزید حقیقة، فإن قیل إن القیام یشمل 

المستقبل قلت وھذا من أقرب أقسام المجاز مناسبة لأنھ قیام للمصدر الماضي والحاضر و

 .ى ھذا فإنھ یدخل في القسم الأولمقام الفعل  وعل

 الزیادة في الكلام في غیر فائدة :القسم الثاني عشر .12

ھاھنا زائدة لا معنى لھا أي  ) ما .(159آل عمران  "مْ هُ لَ  تَ نْ لِ  االلهِ  نَ مِ  ةٍ مَ حْ رَ  امَ بِ فَ ":كقولھ تعالى

 : 1 فبرحمة من الله لنت لھم، وھذا القول لا أراه صوابا و فیھ نظر من وجھین

أن ھذا القسم لیس من المجاز لأن المجاز ھو دلالة اللفظ على غیرما وضع لھ في : أحدھما

 .أصل اللغة و ھذا غیر موجود في الآیة

زائدة لا معنى لھا، ولكنھا وردت ) ما(لو سلمت أن ذلك من المجاز لأنكرت أن لفظة: الثاني

و سلم وھي محض الفصاحة و لو تفخیما لأمر النعمة التي لان بھا رسول الله صلى الله علیھ 

 .عرى الكلام منھا لما كانت لھ تلك الفصاحة

لفظا زائدا لا  فیعارض ابن الأثیر رأي الغزالي قائلا من ذھب إلى أن في القرآن الكریم

 .معنى لھ فإما أن یكون جاھلا بھذا القول و إما أن یكون متسمحا في دینھ و اعتقاده
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 الشيء بحكمھتسمیة  :القسم الثالث عشر .13

فسمى . 52:الأحزاب" نفسھا للنبي أن یستنكحھا وھبتوامرأة مؤمنة إن :"تعالى كقولھ

النكاح ھبة، وھذا القسم یرجعھ ابن الأثیر إلى القسم الأول لأن الھبة شاركت النكاح في نفس 

 .التمكین

 النقصان الذي لا یبطل بھ المعنى :القسم الرابع عشر .14

ئا حذف ی، أي شخصا بر-122النساء -"ايئً رِ بَ  هِ بِ  مِ رْ ي ـَ ثمَُ  اً ثمْ إِ  وْ أَ  ةً يئَ طِ خَ  بْ سِ كْ يَ  نْ مَ وَ ":كقولھ تعالى

 .الموصوف

یرد ابن الأثیر على الغزالي في تقسیماتھ مقررا دخول بعض الأقسام في بعض ،ورافضا -

فھذه أقسام المجاز التي :"بعض الأقسام ومقررا خروج بعضھا من المجاز و یقول في ذلك 
      التوسع : ذكرھا الغزالي و قد بینت فساد التقسیم فیھا و أنھا ترجع إلى الثلاثة أقسام

 1 "ھ و الاستعارةیالتشبو

 :الاستعارةاعتراضات ابن الأثیر على ابن سنان الخفاجي في تقسیم 

ابن الأثیر بتقسیم البلاغیین للاستعارة و لم یفصل بل جاء بآراء ابن سنان الخفاجي  ىلم یعن

أي في تقسیم الاستعارة إلى مرضیة  )ھـ371ت(اعتراضھ على الآمدي و )ھـ 466ت(

د فیھا لا توج(مطرحة أي ردیئة و )المنقول إلیھو فیھا مناسبة بین المنقول عنھ و(جیّدة  
فعرض  استعارات یبنى بعضھا على بعضكذلك و )المنقول إلیھومناسبة بین المنقول عنھ 

 :امرئ القیسببیت  ذلك بالاستشھادثیر آراءھما ثمّ بیّن فساد ذلك وأثبت عكسھ وابن الأ
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 1 لٍ كَ لْ كَ بِ  اءَ نَ  ا وَ ازً جَ عْ أَ  فَ دَ رْ أَ وَ            ھِ بِ لْ صُ ى بِ طَّ مَ مّا تَ لَ  ھُ لَ  تُ لْ قُ فَ 

رأ القیس وصف أحوال اللیل إن ام:"الموازنة بین الطائیین ــ في  )ھـ371ت(فقال الآمدي 

      فلما جعل وسطا ممتدا  ،وسطھ وتثاقل صدره وترادف أعجازه، فذكر امتداد الطویل

وجعلھ متمطیا من أجل امتداده ، ) الصلب(استعارة  ،وصدرا ثقیلا، وأعجازا رادفھ لوسطھ

    2" من أجل نھوضھ) عجزال(، واسم وجعلھ نائبا لتثاقلھ) الكلكل(اسم و

إنّ ھذا " :معترضا ـ سر الفصاحة ـفي كتابھ  )ھـ466ت(ابن سنان الخفاجي  فیرد علیھ

الذّي ذكره الآمدي لیس من الاستعارة الجیّدة ولا الردیئة بل ھو وسط ،فإنّ الآمدي قد أفصح 

ا من أجل متمطیً وجعلھ ) الصلب(بأنّ امرأ القیس لمّا جعل للیل وسطا ممتدًا استعار لھ 

كلكلاً، وھذا كلھ إنّما یحسن بعضھ مع آخرًا و أولاً استعار لھ عجزا و امتداده حیث جعل لھ

و الكلكل الصلب إنّما یحسن من أجل العجز والوسط  والتمطي من أجل الصلب بعض فذكر 

                                ".لمجموع ذلك، فھذه استعارة مبنیة على استعارة أخرى

 :ثم رد ابن الأثیر على ابن سنان الخفاجي وعارضھ في وجھین

أنّ ابن سنان عدّ البیت من الاستعارة الوسطى التي لیست بجیّدة ولا ردیئة ثم جعلھا :الأوّل

لاستعارة إلى قسمین وھذا تناقض لأنّ الخفاجي یقسم اأخرى  استعارة مبنیة على استعارة

 ھ أو استعارة مبنیة على استعارة المستعار لبین المستعار والبعد بعید مطرح ،قریب مختار و

 .أنّھ لم یأخذ على الآمدي في موضع الأخذ،لأنّھ لم یختر إلاّ ما حسن اختیاره :الثّاني

إنّ حدّ الاستعارة على ما رآه الآمدي و ابن سنان نقل المعنى من ":ثم یرد ابن الأثیر قائلا

 ". لفظ إلى لفظ بسبب مشاركة بینھما
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 ."لكني في ھذا الموضع أنزل معھما على ما رأیاه:"و یقول 

 .إنّ ابن الأثیر یرى أنّ البیت تشبیھ مضمر الأداة لأنّ المستعار لھ مذكور و ھو اللیّل

رداءة باعتبار التناسب بین یم ابن سنان للاستعارة من جودة وعلى حسب تقسو

ذكره ویعدّ استعارة بتحلیلھ للبیت السابق  المنقول إلیھ فإنّ ابن الأثیر یثبت ذلكوالمنقول 

وسط و آخر ،لم ھ لو لم یكن للیل صدر أي أوّل وامرئ القیس من الاستعارات المرضیة، لأنّ 

استعارة و جعلھ متمطیا ، لأمر، كذلك استعارة لوسطھ صلبا ولما كان اارة  وحسنت الاستع

لوسطھ و كل ذلك من الاستعارات  جعلھ رادفًاواستعار لآخره عجزا لصدره المتثاقل كلكلا و

  .المناسبة

إنّ الاستعارة المبنیة على استعارة أخرى بعیدة (:ثم یعارض ابن الأثیر الخفاجي في قولھ

 ةٍ نَ آمِ  تْ انَ كَ   ةٍ يَ رْ ق ـَ لاً ثَ االله مَ  بَ رَ ضَ وَ " :استشھد ابن الأثیر بالآیة الكریمة قولھ تعالىو )مطرحة

ـالنحل  "فِ وْ الخَ وَ  وعِ الجُ  اسَ بَ لِ االله  اهَ اق ـَذَ أَ فَ االله  مِ عُ ن ـْأَ بِ  تْ رَ فَ كَ فَ  انٍ كَ مَ  لِ كُ   نْ ا مِ دً غَ رَ ا هَ ق ـُزْ ا رِ يهَ تِ أْ يَ  ةٍ نَ ئِ مَ طْ مُ 

 1ـ 112

  :فھذه ثلاث استعارات یبنى بعضھا على بعض

                                   .استعارة القریة للأھل :فالأولى

 .استعارة الذوق للباس :والثانیّة

 .استعارة اللباس للجوع و الخوف :والثالثة

استعارات مرضیة وإذا كان الأصل ھو التناسب فلا فرق بین أن یوجد في استعارة وھي 

 .واحدة أو في استعارة مبنیة على استعارة
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 ) ب ج( مثل خط) أ ب( خط كان إذا" :ثم یمثل ابن الأثیر لھذا بقواعد الریاضیات إذ یقول

، أي إذا كانت الاستعارة الأولى ") ج د(مثل ) أ ب(فخط ) ج د(مثل خط ) ب ج(و خط 

  .                                                                   مناسبة ثم بني علیھا استعارة ثانیة مناسبة فالجمیع متناسب وھذا أمر برھاني

و ختم ابن الأثیر كلامھ في باب الاستعارة فیؤكد اعتراضھ على ابن سنان الخفاجي في 

فلا تظن أني موافقھ في الأصل ، وإنّما وافقتھ قصدا لتبیین الخطأ في " :ارة إذ یقولالاستع
 .1"، فالاستعارة عند ابن الأثیر لا تكون إلاّ بحیث یطوى ذكر المستعار لھ" كلامھ 

ابن سنان الخفاجي ، عتراضاتھ على كل من ابن الجني  والغزالي والآمدي ووبعد جملة ا

لشعرائھ  للحجاج وخبار النبویة ویروي لبعض العرب والأالقرآن  و نأخذ یمثل للاستعارة م

حیث انتھى بي ":حیث یقول). والمتنبي البحتري و أبو تمام(ھم الثلاثة الذین یفضلھم و
، فإني أتبع ذلك بضرب الأمثلة للاستعارة التي یستفید بھا بینت ما أردت بیانھو ،تحقیقھ
 2"المتعلم 

بتقسیم البلاغیین و المتأخرین للاستعارة، أما تحلیلھ للشواھد البلاغیة فلا ولم یعن ابن الأثیر 

و ":نجده یقولد بثلاث آیات من القرآن الكریم وفاستشھ، 3تختلف أصولھ عما سبقھ
 4"الاستعارة في القرآن الكریم قلیلة لكن التشبیھ المضمر الأداة كثیر

                                                                                                                        أتبعھما بأمثلة من كلام العرب وعدّھا من الاستعارات الحسنة ، ثمواستشھد بحدیثین شریفین

بي فقد أمّا من الشعر العركما في كل أبواب البیان أورد أمثلة للاستعارة في رسائلھ الخاصة 

          . أكثر من الاستشھاد بالأبیات الشعریة و قام بتحلیلھا واستقصاء الاستعارة منھا
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بعد أن قدّمنا لمحة عن تطور لفظ الاستعارة عند البلاغیین عرجنا إلى التفصیل في 

ابن الأثیر سابقا، سنخصص الفصل الثاني لدى كل من عبد القاھر الجرجاني ودراستھا 

تحلیلھا وقبل البدء في ھذه الموازنة لا بد من معرفة وازنة بینھما في طریقة دراستھا وللم

 .المدرسة الأدبیة التي ینتمیان إلیھا لیستبین لنا منھج كل منھما

 :درسة الكلامیة و المدرسة الأدبیةعبد القاھر الجرجاني بین الم

نجده ینتمي إلى المدرسة الكلامیة لأنھ یبحث في  دلائل الإعجازمن خلال كتابھ 

 الأدلة المنطقیةو ن الكریم وفي ذلك ما یدعو إلى الاستعانة بالأسالیب العقلیةإعجاز القرآ

و قد ظھرت یلزمھ رد على الطاعنین ببلاغة القرآن والالبرھنة على الإعجاز و لأنھ بصدد

العربیة ومن و ھذه المدرسة نتیجة الأثر الكبیر لعلوم الفلسفة والمنطق في الثقافة الإسلامیة

 .1التقسیم المنطقي و ینتھجسة العنایة بالتحدید والتعریف وسمات ھذه المدر

ل وإظھار ما فھو یتجھ إلى المدرسة الأدبیة یعتمد على التحلی أسرار البلاغةأمّا في كتابھ 

 2.الوقوف على أسرارهفي لكلام من بلاغة وجمال فھو بصدد تحلل كلام العرب و

    من الذوق أساسا في كتابھ دلائل الإعجاز و الحجج العقلیةفالجرجاني اتخذ من المنطق و

 .و النزعة الفنیة منھجا في كتابھ أسرار البلاغة 

                                      ابن الأثیر و المدرسة الأدبیة:

 المثل السائرضیاء الدین ابن الأثیر أحد أقطابھا ویظھر انتماءه لھا من خلال كتابھ و           

          الابتعاد عن التحدیدومن خصائص ھذه المدرسة جلیا ولھ حملة عنیفة على الفلسفة 

المقاییس الفنیة في الحكم  تستعملوالفلسفة، ولا تھتم باقتباس المنطقیات ومسائل و التقسیم 

تمتاز بأسلوب واضح والإحساس الفني ووترجع الحسن والجمال إلى الذوق على الأدب 

، حیث نجد ابن الأثیر یذكر القاعدة بسطر أو سطرین ثم یتبعھا بألوان من وعبارات سھلة
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ذكر العشرات من الأبیات الشعریة والقطع التي تجاوزت البیت         و الأمثلة تتجاوز صفحات

و البیتین وھذه من أھم سمات ابن الأثیر وخصائص المدرسة الأدبیة، ویظھر تحكم الذوق 

 1.نده في التعلیق على النصوص ع

و بعد ما تعرفنا على منھج كل منھما من خلال المدرسة الأدبیة التي ینتمیان إلیھما نبدأ 

 :موازنتنا وذلك من خلال تطرقنا إلى نقاط و ھي

 .تعریف الاستعارة .1

 .الاستعارة بین اللفظ و المعنى .2

 .طریقة دراستھا و تحدید أقسامھا .3

 .الشواھد البلاغیةتوظیف  .4

 .البلاغيطریقة تحلیل الشاھد  .5

 .التشبیھ و الاستعارة الفرق بینتحدید  .6

  :الإختلاف في تعریفھما للاستعارة -1

الاستشھاد شھا بشكل واسع من خلال التطبیق وبعض التعریفات و ناقالجرجاني لقد أورد 

على  الإدعاءو ترسیخ و تثبیت مبدأ  النقلبالنصوص مركزا في كل ذلك على نقض مبدأ 

ومن خلال ھذین النقطتین   النقلعكس ابن الأثیر و الذي ارتكز في تعریفھ لھا على مبدأ 

 .یكمن جوھر اختلافھما في تعریف الاستعارة الإدعاءو  النقل

اعلم أن الاستعارة في الجملة أن یكون اللفظ أصل في الوضع اللغوي "  :عند الجرجاني

حیث وضع، ثم یستعملھ الشاعر أو غیر الشاعر المعروف تدل  الشواھد عل انھ اختص بھ 

 2."ینقلھ إلیھ نقلا غیر لازم فیكون ھناك كالعاریةو  في غیر ذلك الأصل
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المعنى من لفظ إلى لفظ، لمشاركة بینھما، مع نقل حد الاستعارة "  :عند ابن الأثیر

 1."طي ذكر المنقول إلیھ

الآخر احدھما أصلي وضعي وفالنقل یعني أننا مع كل استعارة نكون أمام معنیین 

ركز الجرجاني على فعل لكن  مجازي انتقلت الكلمة فیھ من وضعیتھا إلى دلالة جدیدة فنیة

أسرار البلاغة منصبا على عملیة النقل الإدعاء في الاستعارة بعد أن كان حدیثھ عنھا في 

لا یكون الإنسان و فیقول و إذا قلت رأیت أسدا فقد ادعیت في الإنسان أنھ أسدا وجلتھ إیاه ،

أسدا ، وإذا قلت أصبحت بید الشمال زمامھا فقد ادعیت أن للشمال یدا و معلوم أنھ لا یكون 

  .للریح ید

م إثبات صفة معینة تظھر الاستعارة بحسب كلام الجرجاني أنھ ادعاء من المتكل

           ذلك من جھة إعمال الفكرلادعاء وففعل الإثبات ھو أساس حصول ا ،للمستعیر لھ

، لیكون غرضا ینطلق منھ المتكلم أن القصد ھو حصول الإثبات للصفة و الاستدلال على

د        ، فلیس عبارة عن وصف وإنما مرتبط بحال القصبإلى المخاط لیوصل بھ المعنى

ول وذلك بالنظر الغایة منھ ،وفي ذلك قدم الجرجاني ضربین لكیفیة حدوث الإثبات في القو

أحدھما أن تنزلھ منزلة الشيء، تذكره بأمر قد ثبت لھ فأنت :" المشبھ بھ المشبھ وإلى حال 

وجھ لا تذكره بحیث تحفظ ذكر المشبھ من البیت ولا تحتاج إلى أن تعمل في إثباتھ و ذلك 

ي یحتاج إلى أن تعمل في الذ أن تجعل ذلك كالأمر: الثاني من الوجوه كقولك رأیت أسدا و

زید ھو الأسد أو خبرا على لمشبھ فتقول زید أسد و ري اسم المشبھ بھذلك حیث تجإثباتھ و

إن لقیتھ لقیت بھ أسدا ، وإن لقیتھ لیلقینك منھ :قولك تجيء بھ على وجھ یرجع إلى ھذا ك

أما في الأول ي إثبات كونھ أسد أو الأسد وتضع كلامك لھ و، فأنت في ھذا كلھ تعمل فالأسد

 .إلى إثبات و تقریر والضرب الثاني تشبیھ على حد المبالغةفتخرجھ مخرج ما لا یحتاج فیھ 
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إلى الاستعارة على أنھا إدعاء و ھنا یكون القاھر  عبد نظرعلى خلاف ابن الأثیر و          

ارتباطھا بالمعنى دون اللفظ لأن سبیل المتكلم في ذلك ھو التجوز عن طریق الادعاء وفي 

أنھ كأنھ في قوة ، ون ادعیت للرجل في معنى الأسدفي أفالتجوز : "ذلك یقول عبد القاھر

فالتجوز یكون في ، 1"الذعر لا یعرض لھ ة بطشھ ،وفي أن الخوف لا یخامر وقلبھ وشدّ 

       معنى اللفظ لا اللفظ بعینھ فیكون نقل الفظ من الحقیقة إلى المجاز عن طریق التجوز 

 .و التأویل الاتساع وھذا ما یرتبط بالاشتغال الذھني في الفھمو

    فعبد القاھر نظر فوجد أن الكلمة لو كانت نقلت من الأسد مثلا إلى الشجاع أسدا 

و الحسناء بدرا و غیر ذلك من الأشیاء التي تحیلھا عن حقائقھا و تدخلھا في غیر أجناھا، 

تنھدم حدود إذن لا یفسر الإحساس بالأشیاء ویمتص بعضھا مزایا بعض و  نقل اللفظ

اللذین نسمیھما طرفین، ففي قولك رأیت ح امتزاج الشیئین تنترى شیئا ثالثا ھو و الماھیات،

أسدا، ترى في الحقیقة رجلا لیس كالرجال، وإنما اكتسب من صفات الأسد ما أخرجھ من 

إنما لھ س لھ ھیأة الأسد و لا عبالتھ ، وجنسھ ، ثم لا تراه أسدا بكل  شیات الأسد الحسیة فلی

الحد الفاصل إذن بین الإنسان و الحیوان المفترس بدأ یھتز و یأذن بانتقال  إقدامھ و جسارتھ،

لفظة  إطلاقو الأسدجنسیة  أخدھم، ولكنھم مع الأسددائرة  إلى الإنسانأفراد من دائرة 

 إرادةتلك القرینة المانعة من  إلیھالا یزالون یحتفظون بخصائص آدمیة ترشد  فإنھمعلیھم 

لیس ھو الإنسان س ثالث لیس ھو الحیوان المفترس وإذن بجن ،وتخرجللأسدالمعنى الحقیقي 

  2.العلماءا القدر دقیق بتھ إلیھ الشعراء وھذن وو إنما ھو الأسد في صورة إنسا

لا تفي بالإبانة عن جوھر الاستعارة و لا  التي جاء بھا ابن الأثیرفكلمة النقل و

نا ننقل المشبھ إلى المشبھ بھ و إنو ظاللف في الحقیقة نتجوز في معنى اللفظ لا فيفتستوعبھ 
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المحركة              قوة الخیال لجامعة وا نجعلھ فردا من أفراده، وذلك بقوة الإحساس بالصفات

 .الخالقةو

وقد اعتذر عبد القاھر عن الأعلام الذین سبقوه و أنھم لم یحللوا فقھ الاستعارة بشرح 

معنى النقل شرحا یھدي إلى طبیعة الحركة الوجدانیة المتضمنة في ذلك التصرف، بل إنھم 

استعملوا كلمة النقل و ھي كلمة موھمة و تھدي إلى النفس معنى آخر غیر ذلك المعنى 

 .العملیة الروحیة  السخي و الحمیم لھذه

ابن الأثیر في ھذا التعریف الاصطلاحي للاستعارة ھو في فالخلاف بین عبد القاھر و

محاولة لتحدید ماھیة علاقة لتجریدي للنظر النقل والإدعاء والحقیقة خلاف حول المفھوم ا

ین وجدنا المشابھة التي تقوم علیھا الاستعارة أساسا لكن إذا نظرنا في المفھوم الحقیقي للفظت

یمكن أن تكون للكلمة المستعارة یوجب إخراجھ عن معناه الحقیقي و أن النقل اللفظ لا

 1.دلالتان حقیقیة و مجازیة

 :المعنىالاستعارة بین اللفظ و  -2

المعنى یتحدد في التعلق الذي یمارسھ الفكر باللغة ، فالفكر لا یتعلق باللفظ وإنما یتعلق 

 المجازبدلالاتھا وفي ذلك فإن المعنى یتعلق بالفكر والذھن، إن ھذا التجوز والاتساع في 

الذي یقود إلى تفضیلھ عن الحقیقة وجعلھ أبلغ منھا و ذلك ما یظھر في الاستعارة في 

 .بالمعنى دون اللفظ من جھة أتبات الصفة للشيء ارتباطھا 

 :الاستعارة بالمعنىو ابن الأثیر الجرجاني كل من قد ربط 

قسمھا إلى  قسم كتابھ إلى مقالتین صناعة لفظیة وصناعة معنویةفابن الأثیر  أمّا  

اعلم :" ونجده یقول ضمن الصناعة المعنویة أول نوع الاستعارة ثلاثین نوعا حیث جعل 
أكرم وتھذبھا فإن المعاني أقوى عندھا ا كانت تعتني بالألفاظ فتصلحھا والعرب كم أن
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       إن للفصاحة ": یبدأ حدیثھ عن الاستعارة بقولھو." أشرف قدرا في النفوس علیھا و
      ، كالتجنیس فیھا یرجع إلى اللفظ: البلاغة أوصافا عامة وأوصافا خاصة فالخاصة و
الاستعارة كو لفظالعامة كالسجع فیھا یرجع إلى ال أماإلى المعنى و كالمقابلة فھا یرجعو

 1"فیھا یرجع إلى المعنى

موضوعھا على أنك تثبت بھا معنى لا یعرف السامع ذلك المعنى عن  "یقول الجرجاني
 2"اللفظ و لمنھ یعرفھ من معنى اللفظ

 نعقلھا من الأثیركل من عبد القاھر و ابن الاستعارة عند ن من ھذا القول نستنتج أو

اللفظ ھي طریقة من طرق الإثبات عمادھا الادعاء ولیس النقل أي أن  لكن من معنىواللفظ 

المزیة و الفضیلة في الاستعارة لیست في المثبت و لكنھا في طریقة الإثبات فھي لا تغیر 

قدم عاریا  المعنى أو تعدلھ ، وإنما تغیر طریقة تقدیمھ و إثباتھ و تجعلھ أشد تأثیرا مما لو

 .دون ثوب الاستعارة أو كسائھا

من  النظمتحلیلھ للصورة الاستعاریة بنظریة عبد القاھر الجرجاني وفي ھذا السیاق ربط  ∗ 

جھة ارتباط موقعھا في القول بمدى معرفة معاني النحو و كیفیة انتظام الكلمات في القول ، 

لا تم  الكلمات لیحصل فعل التعلیق أوفقد جعلھا من مقتضیات النظم وھذا یحدث تفاعل بین 

یتجاوز إلى الاتساع في القول بحصول الاستعارة وذلك من جھة إثبات صفة لشيء معین 

ولیس وصف ذلك الشيء ، وھنا یركز الجرجاني على فعل الإثبات نظرا لارتباطھ بقصد 

 .المتكلم

      امي المبتذل كما انتبھ الجرجاني إلى التفاوت الحاصل في الاستعارة ما بین الع

الخاصي الناذر كقول رأیت أسدا، لقیت بدرا و أما الخاصي المبتذل كقول و سالت بأعناق و
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المطي الأباطح  قد نظر الجرجاني إلى النظم ھذا القول و كیفیة  إثبات حالة السرعة التي 

 امتازت بھا المطي وكانت سرعة في لین وسلاسة حتى كأنھا كانت سیولا رفعت في تلك

ذلك واقع من وكل لھذه الاستعارة سمات الحسن واللطف والعلو والأباطح فجرت بھا فقد أ

نتلفظ ببنیة   جھة النظم و كیفیة ارتباط الكلم بعضھا ببعض إذ حینما نتلفظ بھذا التركیب فإننا

ء على عملیات تعبیریة وأفعال المعنى المقصود، لیكون الھدف ھو ضمان التواصل بنا

، وعلى ھذا الأساس نجد عبد القاھر قد ردّ الغرابة غیر اللفظيبین اللفظي و تضمن التفاعل

فیھا  إلى جمال في القول یكون إذا نظرنا إلیھ من خلال الترابط بین الكلمات وكیفیة  الإسناد

لى ذلك موضعھا من الاستعمال وھذا ربط لھا بالفصاحة والدلیل عبنھا فاللفظة ینظر إلیھا و

ذلك بفعل الاستعمال الذي یخرج ظ ملاحة وحسنا في الموضع دون آخر وأننا قد نجد للف

اللفظ من معناه المفرد لیكتسب معنى ثان في السیاق عن طریق التفاعل مما یجعلھ یمتاز 

 :ومثال الجرجاني عن ذلك لفظة الجسر في قول أبي تمام بالملاحة أو الرداءة

 1لَ مَ العَ لھ  جِسْرًا نْ كُ یَ  مْ ا لَ مَ  لِ وْ القَ بِ            ھُ ـــتَ لجَ  ابُ تَ جْ یَ  نْ أَ  ءُ رْ المَ  عُ طمَ  یَ لاَ 

 :و قولھ

 2بِ ـعِ التَ  نْ مِ  رِ ـــــسْ جى لَ  عَ لاَ إَ  الُ نَ تُ             اھُ رَ تَ  مْ لَ ى فَ مَ ظْ العُ  ةِ احَ الرَ بِ  تُ رْ صُ بَ         

فقد لاحظ الجرجاني التفاوت بین استعمال اللفظة نفسھا في موضعین 

ثم تنظر إلیھا في قول ربیعة  ي الثاني حسنا لا تراه في الأول،فترى لھا ف:"مختلفین،فیقول

 :الرقي

 3معَ ى نَ لَ إِ  رُ سْ جِ ى سَ عَ ى، وَ سَ عَ :  لتْ اَ قَ          ةبَ احِ وَ  تِ لْ قُ  نْ إِ  مْ عَ نَ  ، وَ مْ عَ ي نَ ولِ قُ 
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 .خلابة حسنا ولیس الفضل فیھ بقلیلفترى لھا لطف و

  : ومثل ھذه الاستعارات في الحسن و اللطف و علو الطبقة قول سبع الخطیم التیمي

 1صَارَهُ بِوُجُوهٍ كَالدَنَانِیرِ ــــــــأنَْ            عَلَیْھِ شِعَابُ الحَيِّ حِینَ دَعَا سَالَتْ 

أراد أنھ مطاع في الحي و أنھم یسرعون إلى نصرتھ و أنھ لا یدعوھم لحرب حتى 

 .كالسیول تجيء و تنصبیجدھم 

على لطفھا و غرابتھا إنما ثم  لھا الحسن بما توخي في و یؤكد عبد القاھر أن الاستعارة ھنا 

مؤازرتھ لھا تجدھا قد صلحت ولطفت بمعاونة ذلك ووالتأخیر و  وضع الكلام من التقدیم

 .بدلائل

لأنھ لا مقتضیات النظم سائر ضروب المجاز من ویقرر الجرجاني أن الاستعارة و

ھي أفراد فإذا قلنا في لفظ اشتغل ، إنھا في أعلى صور أن یدخل شيء منھا في الكلم ویت

 2. بھا الرأسالمرتبة من الفصاحة ، لم توجب تلك الفصاحة لھا وحدھا ، و لكن موصولا 

 :اــقة دراستھا وتقسیمھــطری -3

كانت أوفر حظا من باقي الحدیث عن الاستعارة بشكل كبیر و لقد أفاض عبد القاھر في

بین ولقد وفي حقوقھا و مجاز حكمي،مباحث البیان من تشبیھ وكنایة والمجازات الأخرى أو 

بدأ بذكر غیر المفید لأنھ مفیدة وغیر مفیدة و و استقصى الكلام فیھا فقسمھا إلى فروقھا

ھ من لقصیر الباع قلیل الاتساع وھو لا یفید نقلھ حیث یكون اختصاص الاسم بما وضع 

التنوق في مراعاة دقائق الفروق ف المعاني ع اللغة وطریق أرید بھ التوسع في أوضا

 .المدلول علیھا
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    غرض من الأغراض عارتھ فائدة ومعنى من المعاني وأما المفید فھو ما بان من استو

الھدف،  أصابتوھي استعار حققت القصد و الأنواعمتشعب الفنون متفاوت وھو 

 1.ھي واسعة لا تحد فنونھا و لا تحصرالحقیقیة و الاستعارةمفیدة ھي والاستعارة ال

انھ یقع فعلا فإذا كانت اسما ف أوتكون اسما  إندخلتھا الاستعارة لا تخلو  إذااللفظة و

ثابت معلوم فتجریھ  شيء آخر إلى الأصليتنقلھ من مسماه  إن: أحدھما:مستعار على فسمین

یوضع و   یؤخذ الاسم عن حقیقتھ إنفة  للموصوف، الثاني لھ تنال الص متناولاتجعلھ علھ و

و جعل خلیفة فیقال ھذا المراد بالاسم والذي استعیر لھ  إلیھموضعا لا یبین فیھ شيء یشار 

صل ستعارة في الفعل فانھ إذا استعیر لما لیس لھ في الأا الامّ أ. منابةنائبا و الأصليلاسمھ 

 .بالمعنى الذي اشتق الفعل منھیثبت باستعارتھ لھ وصفا ھو شبیھ فانھ 

ارة من جھة والفعل یكون استعارة من وجھة فاعلھ الذي رفع بھ و كون آخر استع

بمعنى لكلمة المستعارة موجودا  ارتبطتروب للاستعارة و ھي ما مفعولھ، ثم ذكر ثلاث ض

  أن لذلك الجنس خصائص و مراتبفي المستعار لھ من حیث عموم جنسھ على الحقیقة إلا

 :في الفضیلة و النقص

الشبھ مأخوذ من صفة موجودة في المستعار     فضل لما ھو دونھ أن یكون نستعیر لفظ الأ

الشبھ فیھ مأخوذ من یقة، ضرب ثالث ھو الصمم الخالص ووالمستعار منھ على الحق

جھة المعاني خاصة من غیر أن  القبح للاستعارة منة العقلیة، كما أنھ أرجع الحسن والصور

،       یكون للألفاظ في ذلك نصیب أو یكون لھا في التحسین أو خلافة تصعیب تصویب

ائص بأمثلة كثیرة وتحلیلھا         روعتھا وقد أوضح ھذه الخصواھتم ببلاغة الاستعارة و

 2.الوقوف على مواطن الجمال فیھا فأصبحت الاستعارة صورة ناطقةو
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محاولة لھ  التقسیمات فيإلى جانب الذوق بالمصطلحات والتعریفات وھتم كما او

        الفن بمفھوم فلم یضع قواعد جافة جامدةلوضع قواعد للبلاغة ولكنھ یفرق بین العلم و

 .احتكم الذوق في ذاكصطلحات حریّة واسعة ولم یقیدھا وى المقوانین مضبوطة فھو أعطو

فبدأ بحثھ للاستعارة بالكلام على رجوعھا المعنى وقسم المجاز إلى  أما ابن الأثیر

        وفرق بین التشبیھ  محذوفتام و: وتشبیھ والتشبیھ ضربان قسمین توسع في الكلام 

المصطلحات لك لأنھ ینفر من ھذه التقسیمات وفلیس في كلامھ شيء من ذالاستعارة و

ذكر كما أنھ  ستھ للاستعارة مسطحة لا عمق فیھاودا التي لا تخدم الفن الأدبيالمتأخرین 

 1.العدید من الأبیات الشعریة و القطع التي تجاوزت البیت و البیتین

 :ةــد البلاغیــالشواھف ــقة توظیـــطری -4

بذكر شاھد بلاغي لیؤكد صحة كلامھ،  إتباعھااعتمد الجرجاني على تقدیم القاعدة و  

       حقیقتھا وبعد فراغھ من تحدید حد الاستعارة الأثیر ف، أما ابن فقدم الكثیر من الشواھد

مھ لجملة من الاعتراضات على ابن الجني و الغزالي و ابن سنان الخفاجي یفرغ یتقدو

حیث انتھى بي الكلام إلى ھاھنا، و فرغت مما أردت :"للاستشھاد للاستعارة إذ یقول 
ضرب الأمثلة للاستعارة التي یستفید بھا تحقیقھ، و بینت ما أردتھ بیانھ، فإنني اتبع ذلك ب

 .ونجد كلاھما یقدم العشرات من الأمثلة ، 2"المتعلم ما لا یستفید ه بذكر الحد و الحقیقة

 :من القرآن الكریم

 :عند عبد القاھر الجرجاني

  .الكاشفةوالحجة للبیان  النور المستعار-156-البقرة )الذِّي أنُْزلَِ مَعَهُ  النُورَ وَ اتَّـبـَعُوا (

 . مستقیم المستعار-5-الفاتحة )المُسْتَقِيمَ اِهْدِناَ الصِراَطَ (
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 میستقم المستعار52 -الشورى )يمِ قِ تَ سْ المُ  اطِ رَ لى الصِ ي إِ دِ هْ ت ـَلَ  كَ نَ إِ  وَ (

 .ھو كالنار في السرعة اشتعل المستعار 40-مریم )باَ يْ شَ  سُ أْ الرَ  لَ عَ ت ـَاشْ  وَ (

 .التفجیر للعیون و لیس للأرضفجرنا و  المستعار 12-رالقم )الأَرْضَ عُيُوناً وَفَجَرْناَ(

 :عند ابن الأثیر

والاستعارة في القرآن قلیلة ، لكن التشبیھ المضمر الأداة :و یرى أنھا قلیلة إذ یقول 
كثیر،كذلك ھي في فصیح الكلام من الرسائل و الخطب ة الأشعار ، لأن طي المستعار لھ لا 
یتیسر في كلام ، و أما التشبیھ المضمر الأداة فكثیر سھل ،لمكان إظھار المشبھ و المشبھ 

 :الكریم  و أورد ثلاث أمثلة من القرآن 1. بھ معا

و  فالظلمات 1:إبراھیم )روِ النُّ  لىَ إِ  اتِ مَ لُ الظُّ  نَ مِ  اسَ النَّ  جَ رِ خْ تُ لِ  كَ يْ لَ إِ  اهُ نَ لْ زَ ن ـْأَ  ابٌ تَ الر كِ (:قولھ تعالى يف

النور : أو للضلال و الھدى و المستعار لھ مطوي الذكر كأنھ قال ،استعارة للكفر و الإیمان

 .إلى الإیمان الذي ھو كالنورالكفر الذي ھو كالظلمة من  لتخرج الناس

تزولَ ، 46:إبراھیم )مِنْهُ الجبَِالُ  لتَـَزُولَ  كْرَهُم و إنْ كَانَ مَكْرَهُموَ قَد مَكَرُوا مَكْرَهُم و عِنْدَ االلهِ مَ (:في قولھو

 بنصب اللام لام كي و الجبال ھاھنا استعارة، طوى ذكر المستعار لھ، وھو أمر رسول الله

المعجزات، أي أنھم مكروا مكرھم لكي  تزول و، وما جاء بھ من الآیات )صلى االله عليه و سلّم(

 .منھ ھذه الآیات و المعجزات التي ھي في ثباتھا و استقرارھا كالجبال

 )ونلُ عَ فْ ي ـَ ا لاَ مَ  ونَ ولُ قُ ي ـَ مهُ نَّـ وأَ *ونَ يمُ هِ اد يَ وَ  لِّ  كُ م فيِ هُ نَّـ أَ  رَ ألم ت ـَ*وناوُ الغَ  مُ هُ عُ ب ـَتْ ي ـَ اءُ رَ عَ الشُّ وَ (:وقولھ تعالى

الأغراض من المعاني الشعریة التي فاستعار الأودیة للفنون و. 226-224:الشعراء

یقصدونھا، وإنما خص الأودیة بالاستعارة و لم یستعر الطرق و المسالك أو ما جرى 
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غموض، ن معاني الشعر تستخرج بالفكرة والرویة، والفكرة والرویة فیھا خفاء ومجراھا لأ

 1.فكان استعارة الأودیة لھا أشبھ و ألیق

لم یستشھد كل من عبد القاھر و ابن الأثیر بشواھد كثیرة من الحدیث  :من الحدیث النبوي

 :النبوي الشریف بل و ردت قلیلة نذكر منھا

 :عند الجرجاني

المرأة الحسنة في ، یقصد 2)نِ مَ دِ ال اءُ رَ ضْ خَ وَ  مْ اكُ یَّ إِ ( :قال رسول الله صلى الله علھ و سلم

 .منبت السوء، أي حسن الظاھر و فساد الباطن

 :عند ابن الأثیر

 لاَ :" الله علیھ و سلم صلى  بيلقد أورد ابن الأثیر استعار في الأخبار النبویة قول النّ 

، أي لا تھتدوا برأى المشركین ةالمشورو ىفاستعار النار للرأ "ینَ كِ رِ شْ المُ  ارِ نَّ بِ  وایئُ ضِ تَ سْ تَ 

 . ھم تلا تأخذوا بمشور ، و

یوما مصلاه ، فرأى أناسا كأنھم یكثرون أنھ دخل سلم صلى الله علیھ و و روى عنھ

ذات م اللّ وھاذ  "ىرَ ا أَ مَّ م عَ كُ لَ غَ شَ لَ  اتِ ذَ اللَّ  مِ ذِ ھاَ  رِ كْ ن ذِ م مِ تُ رْ ثَ كْ أَ  وْ م لَ كُ نَّ ا إِ مَّ أَ "   :فقال

 3.ھو مطوى الذكروأراد بھ الموت ، 

 

                                                            

.360ص –المثل السائر  - 1  
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 :العربمن كلام 

 :أورد الكثیر من الأمثلة من كلام العرب نذكر منھا :عند الجرجاني

 1الطلا ھو ولد الظبي  -' كیف الطلا و أمھ': قول أعرابي

وذلك ما یوجبھ الفعل الواقع ' خیل الجھاد أجمت': و قولھ' أفراس العزو عرى':آخر لھوقو

على الأفراس نحو أن وقوع الفعل الذي ھو عرى على الأفراس العزو یوجب الإمساك عن 

 .2الغزو و الترك لھ

 47ص'ھو ملخى العنان و ملقى الزمام': ومن كلامھم

 :ذكر مثالین من كلام العرب: عند ابن الأثیر

) رؤیة الھلال لا مرحبا باللجین مقرب أجل و محلبلغني عن العرب أنھم یقولون عند ( 

 3.ولق جعلھ ابن الأثیر من باب الاستعارة في طي ذكر المستعار لھ

 اوعجمھا عودا عودَ ، نثل كنانتھ إن أمیر المؤمنین:( وقول الحجاج في خطبتھ المشھورة
  4)فرآني أصلبھا نجارا وأقومھا عودا، و أنفذھا نصلا

ا جد یرید بھ عرض رجالھ و اختبرھم واحدا واحدَ  وعجمھا عودا عودانثل كنانتھ :فقولھ

 .فرآني أشدھم و أمضاھماختباره 

 .ویجعل ابن الأثیر ھذا الكلام من باب الاستعارة
                                                            

.38ص –البلاغة  سرارأ  1  
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ئلھ الخاصة، لأنھ كاتب قبل كل القد وظف ابن الأثیر شواھد من رس :ابن الأثیر من رسائل

 :يء وجاء في قولھش

أن أصف لھ غلامین تركیین كان یھواھما وكان أحدھما یلبس قباء سألني بعض الأصدقاء (

إذا تشعبت أسباب الھوى كانت لسره أظھر،وأضحت : أحمر، والآخر قباء أسود فقلت

ین، ولا نویت بدرین على غصھخطر، وقد أھذا : ال في أحدھماقخطرا كلھا، ولا ی أمراضھ

ما شجاني أنھما یتلوان في أصباغ طاقة للقلب بھوى واحد، فكیف إذا حمل ھوى اثنین؟ وم

یتلونان في فنون التجرم والعتاب، وقد استجدا  الآن زیا لا مزید على حسنھما  كما: الثیاب

في حسنة فھذا یخرج في ثوب من حمرة خده، وھذا في ثوب من سواد جفنھ، وما أدري من 

 1)دلھما على ھذا العجیب غیر أنھ لیس على فتنة المحب أھدى من حبیب

 لقد أورد كل من الجرجاني و ابن الأثیر الكثیر من الأبیات الشعریة   :الشعر العربي من

   :قول المتنبي        :عند الجرجاني

 2ارَ شَ عْ مَ  مَ رَ كْ أَ  انَ كَ لَ  كَ نْ مِ  انَ كَ  وْ لَ       ھُ مُ وْ قَ  بَ اكِ وَ ن الكَ أَ  لىعَ  لْ حَ زُ 

 .باب المدح واستعملھا من ستعارمزحل 

 :وقولھ

 3امً ظَ نَ ا مُ دً عقِ  تَ فْ لَ ا أَ مَ ثلَ مِ  ھِ وا      بِ قُ دَ حْ م أَ ثُ  ةٌ عَ وْ رَ  مْ ھُ تْ رَ ثَ نَ  دْ قَ 

 .التي لھا ھیأة مخصوصة في التفرقاستعار لفظ النثر وھو في الأصل للأجسام الصغیرة 
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 :قول لبید

 1اھَ امُ مَ زِ  الِ مَ الشِ  دِ یَ بِ  تْ حَ بَ صْ أَ ذا إِ       ةً رَ قْ وَ  تْ فَ شَ كَ  دْ قَ  یحٍ رِ  اةُ دَ غَ وَ 

 .ن تجري الید علیھأ لیھ یمكنإ جعل للشمال ید و لیس ھناك مشار

 :  قول الفرزدق

 2لِ ھْ ي الجَ یة فِ طِ المَ  تُ عْ ضَ وْ أَ  وَ  تُ یْ مَ ا      سَ مَ الَ طَ ي لَ سِ فْ نَ  تُ دْ یَ ي لإن قَ رِ مْ عُ لَ  

و المعنى قولك لطالما سمیت في الباطن و قدیما كنت في الإسراع إلى الجھل بصور من 

 .في سفره یوضع المطیة

 :و قول المزرد

 3رٍ افِ حَ  وَ  اقٍ سَ بِ  ھِ بِ  رُ مُ یَ  رِ كْ ى البَ لَ عَ       ھُ تُ یْ أَ ى رَ تَ ان حَ دَ لْ الوُ  دَ قَ ا رَ مَ فَ 

 .استعار الحافر وھو في أصلھ للحیوان وھذا من باب الاحتقار

 :عند ابن الأثیر

 :قول مسكین الدرامي من شعراء الحماسة

یْفِ وَ البَیْتُ بَیْتُھُ           و لَمْ یُلْھِنِي عَنْھُ    4عٌ نِ قْ مُ  غَزَالٌ لحَُافَى لَحَافَ الضَّ

 .فالغزال المقنع ھنا استعارة للمرأة الحسناء
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.46ص–نفسھ  - 2  

.35- ص-أسرار البلاغة - 3  

.362-المثل السائر  4  



 الفصل الثاني الاستعارة بین عبد القاھر الجرجاني وضیاء الدین ابن الأثیر

64 

 

 :و كذا ورد قول رجل من بني یسار في كتاب الحماسة أیضا

 1ارض المتألقھذا الع ةُ ایَ مَ عَ  ي         لِ جَ نْ ري عم تَ ظُ نْ ى تَ تَّ حَ  كَ دَ یْ وَ رُ  

 .استعارة للحرب أو الذي أطل بمكروھھ كالبارق المتألق: فالعارض المتألق 

 :وقول عبد السلام بن رغبان المعروف بدیك الجن

 2رِ مْ الخَ  قِ ائِ رَ من  شبیھٍ  على            ان بفیك منتظمِ وَ حُ قْ أُ  وَ 

 .و الریقفالبیت ھو المخصوص بالاستعارة ، و المستعار لھ ھو الثغر 

 :و مما ورد لأبي تمام في ھذا المعنى قولھ

 3دُ قِ یَ  اً بكَ وْ كَ  ھِ یْ تَ حَ انَ جَ  تُ نْ كَ سْ أَ             رٍ شَ أَ  نْ مِ  اءَ شَ حْ ا الأَ دَ ا غَ مَ لَ  

 .فالكوكب استعارة للرمح

 :طریقة تحلیل الشاھد البلاغي -5

لم یغیب عامل وابن الأثیر الجرجاني  تحلیل الشاھد البلاغي عند ومن الملاحظ أن

الذوق في التفاضل بین قول و آخر، مما جعل الاستعمال و الموضع مرتبطان بالذوق الذي 

إلى اللفظ نظرة  الم ینظرفیعكس كفاءة المستعمل في إبراز محاسن القول بحسن الاستعمال 

إلیھ من وجھة موقعھ في التركیب و كذا وجھة تفاعلھ داخل التركیب  احیادیة و إنما نظر

     یسمح باكتشاف المعنى المقصود ، ذلك التفاعل یرتبط في المرحلة الأولى بالمتكلم  مما

                                                            

.362-نفس المصدر 1  
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المتلقي وھنا تتدخل المعارف المشتركة بینھما من یرتبط في مرحلة ثانیة بالمتكلم وو قولھ ل

 . أجل التواصل و تحقیق انجازیھ القول وفق المقتضیات السیاقیة 

وبذلك من أحكام،  لخالص اعتمادا كلیا في كل ما قررعلى الذوق الأدبي القد اعتمدا و

لا یصادف القول في ھذا الباب موقعا من السامع لا یجد لدیھ قبولا حتى یكون من أھل 

الذوق و المعرفة و حتى یكون ممن تحدتھ نفسھ بأن لا یومئ إلیھ من الحسن و اللطف أصلا 

ریحیة تارة و یعرى منھا أخرى، ، و حتى تختلف الخال علیھ عند تأمل الكلام فیجد الأ

 1.وحتى إذا أعجبتھ عجب ، و إذا نبھتھ لموضع المزیة انتبھ 

كما أن عبد القاھر ینفرد عن  ابن الأثیر بأنھ ذو منھج یغلب علیھ سلامة الفطرة و نقاء 

         الطبع ، فلم تستبدیھ الصنعة ولم تستنفد جھده و لم تقتل ذوقھ تلك الأسالیب الفلسفیة 

    لأمر و المذاھب الكلامیة التي عرفت في عصره و جرى علیھا العلماء عند النظر في كل

المذھب الكلامي الفلسفي أفسد المقاییس البلاغیة للبیان مواجھة كل موقف ، لأن  و في

و  حد العلماء الذین سلم لھم طبعھم ،العربي منذ عصره ویكاد عبد القاھر یكون واحد من أ

 2.یمة إلى حد بعیدبقیت فطرتھم سل

 :عند عبد القاھر الجرجاني و ابن الأثیر بین الاستعارة و التشبیھالفرق  -6

فالأساس الذي تقوم علیھ الاستعارة ھو التشبیھ و لذلك عد أصلا و عدت الاستعارة 

یخلطونھما فیجعلون بعض الاستعارات تشبیھات فرعا لھ و مند ابتداء البحث فیھا و العلماء 

یعكسون و كثیرا من العلماء ینحون ھذا المنحى حتى كأنّھم لا یفرقون بین و كثیرا ما 

و لھم في ھذا  التشبیھ و الاستعارة ، ومن ھؤلاء أبو ھلال و الغانمي و الخفاجي و غیرھم

 :حجتان

                                                            

.207ص-عبد القاھر بلاغتھ ونقده-د أحمد مطلوب  1  
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 .أنّ الاستعارة لیس لھا آلة و التشبیھ لھ آلة-1

فإذا كان مفھومھا واحد في المبالغة لقیت أسد :مثل مفھوم قولنا أسد زید :أنّ المفھوم قولنا-

 1 .و الإیجاز یلزمھا حكم واحد

شبیھة بالفرع لھ و صورة  و یرى عبد القاھر أن التشبیھ كالأصل في الاستعارة وھي

مقتضیة من صوره و ھي تعتمد التشبیھ أبدا، و قول وان كانت تعتمد التشبیھ وكان التشبیھ 

یقتضي شیئین و مشبھا و مشبھ بھ فإن الاستعارة من شأنھا أن تسقط ذكر المشبھ وتطرحھ و 

سم الذي ھو ترید رجلا شجاعا فارأیت أسدا : تدعي لھ الاسم الموضوع للمشبھ بھ في قولك

المشبھ غیر مذكور بوجھ من الوجوه، وقد نقلت الحدیث إلى اسم المشبھ بھ لقصدك أن تبالغ 

 .فتضع اللفظ بحیث یخیل أن معك نفس الأسد كي تقوي أمر المشابھة و تشدده

أن معنى في نفسھ یحتاج إلى  لى الاستعارةإویدفع المتفنن إلى العدول من إنشاء التشبیھ 

التعبیر لنقلھ، و بذلك تتنوع صور البیان العربي بحسب المقاصد و الغایات  وسیلة أخرى في

 2.تبلیغا وفائدة و تواصلا

اعلم أن الاسم إذا قصد إجراؤه على غیر ما ھو لھ " إذ یقول في بادئ كلامھ عن الفرق 

 لمشابھة بینھما، كان ذلك على ما مضى من الوجھین 

مثل قول  البین ،حتى لا یعلم من ظاھر الحال أنك أردتھأن تسقط ذكر المشبھ من : أحدھما 

  :الشاعر

 1لُ حِ تَ رْ م تَ یھم ثُ لّ فِ جَ رْ تَ  سٌ مْ شَ       مْ ھُ ومُ لُ حُ  تْ الَ تَ و اغْ  بُ رْ الشُ  حَ نَ رَ تَ 

                                                            

300ص –البیان العربي  –بدوي طبانة - 1  

 1ط-1996-دار البشیر للنشر و التوزیع-البلاغة في ضوء منھج متكامل-بركات حمدي أبو علي  -2
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 .ھند بدرو  زید أسدأن تذكر كل واحد من المشبھ و المشبھ بھ فتقول : و الوجھ الثاني

 :ابن الأثیر ضیاء الدین عند

توسع في الكلام و تشبیھ ،  جعل للتشبیھ ضربان : قسّم ابن الأثیر المجاز إلى قسمینلقد 

تشبیھ تام و تشبیھ محذوف فالتشبیھ التام أن یذكر المشبھ و المشبھ بھ و المحذوف أن یذكر 

و الفرق بین التشبیھ و الاستعارة عند ابن الأثیر ) استعارة(المشبھ دون المشبھ بھ وھو 

حد الاستعارة نقل المعنى من لفظ إلى لفظ، :"تعریفھ للاستعارة حیث یقول  یعرف من خلال
لمشاركة بینھما،مع طي ذكر المنقول إلیھ لأنھ إذا احترز فیھ ھذا الاحتراز اختص 
  بالاستعارة، وكان حدا لھا دون التشبیھ وطریقة أنك ترید تشبیھ الشيء بالشيء مظھرا 

فإن كان لمشاركة   2"تجریھ علیھ اسم المشبھ بھ و تعیره فتجيء إلى المشبھ  ومضمرا و

فإما أن یذكر المنقول و المنقول إلیھ معا و إما أن یذكر المنقول إلیھ دون المنقول فإن 

 .)تشبیھا( ذكرھما معا كان ذلك

، وتشبیھ مضمر زید كالأسد: ویقسم ابن الأثیر التشبیھ إلى نوعین تشبیھ مظھر الأداة كقولنا

فالنوع الأول معروف و مبین، أما النوع الثاني فیرى أنھ ابن الأثیر زید أسد : االأداة كقولن

فیرى أن ذكر المنقول و المنقول إلیھ على أنھ تشبیھ . أنھ خلط بالاستعارة و لم یفرق بینھما

فأداة التشبیھ فیھ مضمرة ھذا بخلاف ما إذا ذكر زید أسد أي كالأسد : مضمر الأداة كقولنا

دون المنقول، فإنھ لا یحسن فیھ ظھور أداة التشبیھ و متى أظھرت عن ذلك  المنقول إلیھ

 ).استعارة(الكلام ما كان متصفا من جنس الفصاحة و البلاغة و ھذا ھو

 :و استشھد بالبیت الشعري التالي
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ُ طَ بْ و أَ  یبِ ضِ القَ  لَ جِ ا    عَ ھَ تِ اجَ حَ لِ  تْ ضَ ھَ نَ  نْ إِ  اءُ عَ رْ فَ   1صِ عْ الدَ  أ

 .أبطأ ردف كالدعص، وعجل قد كالقضیبقد ذكر المنقول إلیھ دون المنقول لأن تقدیره 

الفرق إذا أن التشبیھ المضمر الأداة یحسن إظھار أداة التشبیھ فیھ و الاستعارة لا یحسن و

ذلك فیھا و على ھذا فإن الاستعارة لا تكون إلا بحیث یطوى ذكر المستعار لھ الذي ھو 

 .یكتفي بذكر المستعار الذي ھو المنقولالمنقول إلیھ و 

 :یقولف بقدم ابن الأثیر ملة من التساؤلات و الإجابات عنھا قثم لتأكید رأیھ في تبیان الفر

فإن قیل لا نسلم أن الفرق بین التشبیھ وبین الاستعارة ما ذھبت إلیھ بل الفرق بینھما أن ∗

راھما، فما لم یظھر فیھ أداة التشبیھ لا وما جرى مج كأنو  كالكافالتشبیھ إنما یكون بأداتھ 

زید و إذا قلنا ، )استعارة( ذلك كانزید أسد یكون تشبیھا و إنما یكون استعارة، فإذا قلنا 
 ).تشبیھا(كان ذلك  كالأسد

تشبیھا  زید أسدإذا لم نجعل قولنا : فیعترض على ذلك ویرد قائلا قلت في الجواب عن ذلك

داة أمضمر الأداة لاستمال المعنى، لأن زیدا لیس أسدا و إنما ھو كالأسد في شجاعتھ ف

 2تقدر ھا ھنا ضرورة كي لا یستحیل المعنىالتشبیھ 

 نقدر أداة التشبیھ في الاستعارة استحال المعنى؟ و كذلك أیضا إذا لم :فإن قیل∗

تقدر أداة التشبیھ لابد منھ في الموضعین، لكن یحسن إظھارھا في  :فیعترض على ذلك بقولھ

 .التشبیھ دون الاستعارة

إذا أجزت إضمار أداة التشبیھ و قدرت إظھارھا مثل زید كالأسد، فنحن نضمر : فإن قیل∗

 .أیضا المستعار لھ
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 .نحن في ھذا المقام واقفون على الاستحسان لا مع الجواز: فالجواب

 :ت للرأواء الدمشقيثم یستشھد ببی

 1بِ ناَ ى العُ لَ غَ  تْ ضَ عَ  ا وَ دً رَ وَ         تْ قَ سَ  وَ  سٍ جِ رْ ن نَ لؤا مِ ؤْ لُ  تْ رَ طَ مْ أَ فَ 

 .فیھ من الحسن و الرونق ما لا خفاء بھ وھو من باب الاستعارة

" :قولیفي تبیان الفرق و رأیھ جمل  جملة من التساؤلات و الأجوبة عنھا، دوبع
و التشبیھ ھو ما قدمت القول فیھ من أن الاستعارة لا تكون إلا فالفرق بین الاستعارة 

بحیث یطوى ذكر المستعار لھ، فتأمل ما أشرت إلیھ و ندبره، حتى تعلم أني ذكرت ما لم 
 2."یذكر أحد غیري على ھذا الوجھ

صلا للكلام عن الخلط بینھما فأشار إلى رق بین الاستعارة  التشبیھ خصص فو من باب الف

و أبا الھلال  )ھـ466ت(من العلماء وھم أبا محمد عبد الله بن سنان الخفاجي مجموعة 

مستشھدا ببیت )ھـ 371ت(نمي أبو العلاء محمد و الآمدياو الغ )ھـ395ت (العسكري 

امرئ ذكر القیس ذكر البیت  و ھو بیت صنفھ ابن الأثیر ضمن التشبیھ المضمر الأداة لأن 

یرى أنھ من الخطأ خلطھ بالاستعارة و على ذلك فإنھ ینتقد  المستعار لھ مذكور و ھو اللیل و

كل من الخفاجي و الآمدي لأنھما صنفا البیت ضمن الاستعارة و ذلك من خلال توفر كل 

 .أركان الاستعارة فیھا

 إنّ الجمع بین التشبیھ و الاستعارة في الكتب البلاغیة وجعلھا بمثابة الأصل و الفرع،

لدى بعض علماء البلاغة، وللتفریق بین الفنین ینبغي الوقوف على نتج عنھ الخلط بینھما 

 :المفارقات التالیة
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 .في الاستعارة سقط ذكر المشبھ حتى لا یعلم من ظاھر الحال أنك أردتھ-

إنّ حقیقة الاستعارة في اللغة والعادة یوضح الفرق بین الفنیین وذلك أن شرط المستعار أن -

 .لحد الذي یحصل للمالك أمّا في لتشبیھ فلا یقع ذلك الموقعیحصل للمستعیر منافعھ على ا

إن ھذه لمفارقات إذا ما ضممنا إلیھ مفارقة عدم جواز ذكر لأداة التشبیھ طرفي التشبھ مع 

في الاستعارة وذكر الأداة وجواز حذفھا ووجوب ذكر المشبھ و المشبھ بھ في التشبھ تشكل 

الأثیر عارة و التشبیھ، و أساس التمییز كما نوه ابن قواعد علمیة منطقیة للتمییز بین الاست

ینبغ أن یؤسس قضیة ذوقیة فنیة ذلك إنك إذا أظھرت الأداة و المستعار لھ في الكلام ذھب 

 1.حسنھ

        في التعریف و التقسیم بین عبد القاھر و ابن الأثیر إن ھذه الموازنة توضح اختلاف 

 .النصوص تحلیلو الأمثلة و 
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 الخاتمة
:في ختام ھذا البحث نستنتج مایلي  

الاستعارة فن من فنون البیان تحقق أغراضا كالإبانة عن المعنى و المبالغة فیھ بالإیجاز، 

تجسد الخیال وتحدث أثرا جمیلا في النفوس، وھي مجاز لغوي و استعمال اللفظ في غیر ما 

و الأساس الذي تقوم ى المنقول و المعنى المستعمل فیھ، وضع لھ لعلاقة المشابھ بین المعن

 .علیھ الاستعارة ھو التشبیھ

، المستعار لھ وھو المشبھ، وھي المستعار منھ و ھو المشبھ بھللاستعارة أربعة أركان 

القرینة المانعة من إیراد المعنى الحقیقي وقد تكون لفظیة أو / المستعار وھو اللفظ المنقول

 .معنویة

یستقر لھذا المفھوم الحالي إذ  غیین العرب بمراحل قبل أنستعارة عند البلامفھوم الامرّ 

في كتابھ البیان و التبیین، و استمر المفھوم في التطور )ھـ255ت(أقدم من عرّفھا الجاحظ

بعده حتى بلغ الفن أعلى درجاتھ، فحددت أركانھا و أقسامھا و أصبحت علما لھ قواعده 

 .الخاصة بھ

یحمل معنى الكشف و الإیضاح ولم یفصلھ عن علوم  )ھـ471ت(بیان عند الجرجانيعلم ال

 .البلاغة الثلاثة
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لقد أفاض عبد القاھر في الحدیث عن الاستعارة بشكل كبیر وكانت أوفر حظا من باقي 

 .المجازات الأخرى

د ھو الأصل فیھا تقوم على فكرة الإدعاء و قة عند الجرجاني فرع من التشبیھ واستعار

غیر مفیدة، وعل أساس أن تكون اسما أو فعلا إلى ھا على أساس الإفادة إلى مفیدة وقسم

قسمین أو على أساس ذكر المشبھ بھ أو أن یرمز إلیھ، وعلى أساس أن یكون التشبیھ عقلیا 

 .أو حسیا إلى ثلاثة أقسام

التشبیھ ضربان توسع في الكلام وتشبیھ، و: سمینالمجاز إلى ق )ھـ637ت(قسم ابن الأثیر

تشبھ محذوف أن یذكر المشبھ دون المشبھ بھ، كما ام أن یذكر المشبھ و المشبھ بھ وتشبیھ ت

أنھ یشترط فیھا طي المستعار لھ إذ بذكره الصورة البیانیة تشبیھا وھذا غلظ عابھ علیھ 

 .البلاغیون

 لمجاز الغزالي في تقسیمھما للاعتراضات على ابن الجني وكما أنھ قدم جملة من ا

 .الأداة التشبیھ المضمرالخفاجي في خلطھ بین الاستعارة وواعترض على ابن سنان 

درس ابن الأثیر الاستعارة دراسة مسطحة لا عمق فیھا فلم یغص في أغوارھا، فالاستعارة 

 .عنده تقوم على فكرة النقل أي نقل المعنى من لفظ إلى آخر

تحدید حقیقة الاستعارة و في أركانھا  من خلال الموازنة بینھما یتضح الإختلاف في

 .في الاستشھاد و طریقة تحلیل الشاھد البلاغيو أقسامھا و الفرق بینھا و بین التشبیھ كما 
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:قائمة المصادر و المراجع  
 -برواة ورش لقراءة الأمام نافع  -القرآن الكریم

 :المصادر

-دار الفكر العربي-تحقیق أبي الفضل إبراھیم-الصناعتین-أبو ھلال العسكري-1 
 .مصر

حققھ وعلقّ علیھ -المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر-ضیاء الدین رابن الأثی -2
بیروت -دار الكتب العلمیة-بیضون دار النشر محمد علي- الشیخ محمد ممد عوضیة

 .1998-1ط-1ج-لبنان

  .1935لندن -كراتشوفسكينشر -البدیع-ابن المعتز -3

دار صادر  –لسان العرب  –أبي الفضل جمال الدین المصري  رابن منظو -4
  .1955 –للطباعة 

 .المكتبة العلمیة-شركة السید صقر-تأویل مشكل القرآن-عبد الله بن مسلم ابن قتیبة -5

الكتاب  دار-تحقیق عبد السلام ھارون-البیان و التبیین_أبو عثمان الجاحظ -6
 .1968-3ط-1ج-بیروت-العربي

-دار الكتب العلمیة-تحقیق د عبد الحمید الھنداوي-التلخیص-الخطیب القزویني -7 
 .2009-2ط

-دار الكتب العلمیة-حققھ إبراھیم شمس الدن-تلخیص المفتاح-الخطیب القزویني -8 
 .2002-لبنان-بیروت-1ط
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-بیروت-دار الكتب العلمیة–ضبطھ نعیم زرزور -مفتاح العلوم-السكاكي -9 
 .1ط-1983

تحقیق محمد خلف الله و د محمد -النكت في إعجاز القرآن-الرماني -10 
 .3ط-1979-القاھرة–دار المعارف -زغلول

-3ط-بیروت لبنان–دار عمران  –المعجم الوسیط  –مجمع اللغة العربیة -11

1985. 

دار -حققھ عبد الحمید الھنداوي-أسرار البلاغة-عبد القاھر الجرجاني -12 

 .2001بیروت-الكتب العلمیة

دار -حققھ محمد و محمود شاكر-دلائل الإعجاز-عبد القاھر الجرجاني-13

 .1992-3ط-للنشر السعودیةالمدني 

-مطبعة الآداب-نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز-فخر الدین الرازي -14 
 .1887-القاھرة

 :المراجع

مؤسسة -جواھر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع -أحمد الھاشمي.د -15

 .2000-2ط-بیروت-المعارف

 .1990-الخانجيمكتبة -المباحث البلاغیة  -د أحمد جمال -16

-بغداد-دار الجاحظ للنشر -البحث البلاغي عند العرب –د أحمد مطلوب  -17

1982. 

مطبعة المجمع -معجم المصطلحات البلاغیة و تطورھا-أحمد مطلوب .د -18 

 1983-بغداد-1ج-العراقي 
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طبع جامعة -البلاغة والتطبیق-كامل حسن البصیر .أحمد مطلوب د. د -19 

 .1999-2ط-والبحث العلميالتعلیم العالي 

-وكالة للمطبوعات و النشر-عبد القاھر بلاغتھ و نقده-د أحمد مطلوب -20

 .1ط-1973

 .1985-2ط-البیان العربي مكتبة لأنجلو مصریة -بدوي طبانة .د-21 

دار الوفاء  -علم البیان بین القدماء و المحدثین-د حسن عبد الجلیل یوسف -22

 .2006-1ط-الإسكندریة -لدنیا الطباعة و النشر

بیروت -إفریقیا الشرق للنشر-البلاغة أصولھا وامتداداتھا-محمد العمري -23

 .1999-لبنان

دار البشیر  -البلاغة في ضوء منھج متكامل -د محمد بركات حمدي أبو علي -24
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-د محمد عبد المنعم خفاجي، د محمد السعدي فرھود، د عبد العزیز شرف -27 

 .1992-القاھرة  –الدار المصریة اللبنانیة للنشر –الأسلوبیة و البیان العربي 

دار نھضة مصر للطباعة -دراسات في كتاب المثل السائر– محمد عنبر -28 

 .القاھرة-الفجالة-والنشر

دراسات في البلاغة العربیة عند ضیاء الدین  –د عبد الواحد حسن الشیخ  -29 

 .1986 -الإسكندریة -مؤسسة الشباب الجامعیة-بن الأثیر
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دار الفكر العربي  –الإعجاز في دراسات السابقین  -د عبد الكریم الخطیب -30 
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